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موقع مسجد التوحيد ببلبيس61 .1ع ع2 الالاج ]1 2. اثاثالاننا 


إلتربية بين الأصالة والتكديد 


يذكر مؤرخو التربية الحديثة أن البشرية قد عاشت آلاف 
السنئين وهي لا تعرف التربية المنظمة التي نمارسها في 
مدارسنا أو معاهدنا اليوم. ولكن مما لا شك فيه أن التربية 
الأولية كانت تمارس في واقع الحياة حيث يصطحب الرجل 
أبناءه في أعمال الصيد والزراعة وغيرها فتنتقل المهارات 
التربوية المطلوبة بطريق المحاكاة أو التقليد» ولم تكن 
قلق الممارات.والسملرمات من الععقية يسكات فليا 
لبساطة الحياة وبدائية الثقافة . 

وبتطور المجتمع: أفكاره واتجاهاته وطرق معايش 
حاجة المجتمع إلى من يهتمون بتربية الأبناء نيابة عن 
المجتمع وعن الآباء والأسرة فظهر المعلم؛ ثم تطور الأمر 
إلى بناء مؤسسات خاصة فظهرت المدرسة. 


موقع مسجد اللو حيد ببلبيس ١1‏ . 00 1 لالت ] 2 . الالالالانا 


عد عدا بين افيه متم 


عدا وإنه من ثافلة'القول 1 اتلاكران الغربية قد ارتبطيت 
بظهور الإنسان على الأرض وإحساسه بنفسه وتعامله مع 
الآسرة ثم الجساغة: 
دروس تربوية أقدم يحكيها القرآن الكريم: 

لكن القرآن الكريم يشد انتباهنا بقوة نحو درس 
تربوي أسبق من هذا هو أولى بالاهتمام من غيره؛ ذلك 
في قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إنِي جاعل في الأرضٍ 
خَليقة 90 © [البقرة : 8 إلى قوله تعالى 0 فَمَن قبع هداي 
قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دق وَالّذِين كَفَروا وكذَبوا 
بآياتنا أولك أَصحَاب الثّارِ هم فيها حَالدُونَ © [البقرة: 274 789] . 

فقبل أن يهبظ الانسان إلى الأرض اراد الله سبحانة. أن 
يعلمه درسا يعرف فيه: 

#عداوة الشيطان وكيده له؛ وبعض حيل الشيطان 


وومةه 


اتاد بين 0 يت 


9 الطانه ير لكسطنيدق حمق بلواالة اق 
وسلب معونته. 

* قيمة العلم ورفعه لشأن الطين حتى تؤمر الملائكة 
بالشنجود له: 

* قبول الله لتوبة النائبين؛ بل وعنايته بأن يلهم الإنسان 
كيف يتوب. 

“+ صادق وعد الله وزيف وعود الشيظان. 

* الكبر صفة ذميمة أوصلت الشيطان إلى الصغار. 

وغير ذلك من الدروس التربوية التي ينقلها القرآن الكريم 
في قصة آدم هذه وقد ذكرها القرآن في سبعة مواضع. 

كما يحدثنا القرآن الكريم عن درس تربوي آخر على 
االأرض.في ,قوله تعالىظ وائل عليه ب ابني آدم بالحق إذ قربا 
انا فَتقبَلَ من أحدهما ولَم يتقبّلَ من الآخْرٍ . ٠‏ © [المائدة: 17؟] . 

إلى قوله تعالى «١‏ فَأَصبح من الخاسرين 4 [المائدة: ٠‏ 6 

وهو درس تربوي يعلم الله فيه الإنسان من الغرات» بل 
ويكتب من أجله على بني إسرائيل ١‏ أنه من قََل نفسا بغير 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع طم . 0ع جا ناتخ ]لح . /الالاتانانا 


ات بين امسا كد 


سأر فسادفي لأرض كئاقل انامس جم ون بان كان 
حا الئاس جَميعا ... . © [المائدة: 8]. 

كما يقص الله سبحانه في.القرآن الكريم من دروس 
التربية موعظة لقمان الحكيم لابنه في قوله وإذ 
قال لمان لابنه وهو يعظه يا بتي لا تشرك باللّه إن الشرك أظلم 
عظيم ..... © [لقمان: +1]. إِلى قوله تعالى «إإِن أَنكرَ الأصوات 
لصوت الْحَميرٍ © [لقمان 1 

بل إن من الدروس التربوية الرائعة التى تبقى أمام أعين 
البظرية عسمغاة تبراسا كادياما كاله ين شان إبراقيم علية 
السلام مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام ما جاء 
في سورة الصافات قوله تعالى ظ فَبَسرنَاهُ بغلام حَليمٍ 120 فَلَمَ 
بع عه السعي قال يا بني إِنّي أن في الام ني أَذبْحك فَانظر مَاذا 
ترئ قَال يا أبت افعل ما تَؤْمر ستجدني إن شَاء الله من الصابرين 
207 فَلَمًا أسلما وله للجبين +5229 ونَاديتاه أن يا إبراهيم 23> 
قد صدقت العا إِنَا كذلك نجزي المحسنين 2 إن هذا لهو 
البَلاء المبين 023+ قَدَينَاه بذبح عظيم +29 4 [الصاات: 1.1 .1] 

ولقد ساق البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى 


عه 
. د ا .- .- 


انه به بين وض والتكده 


عو اغا : (أول ما اتخد السساء المنطقة"» 1 
إفيماعيل: اتخذت,منطقنا لتعفي أثرها على سارة؛ ثم.جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما 
عند البيت عند دوحة فوق الزمزم في أعلى المسجد وليبس 
بمكة يومعذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما جك وري 
عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء كم قفى إبراهب؟؟) 

منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم؛ أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت 
له ذلك مرارا. وجعل لا يلتفت إليها فمالت له: الله الذي 
أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: اذن لا يضيعناء ثم رجعت» 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
البعقيل ررضينه المدك شع ذغا بيك الدغوات ورقع هدي 
فقال « ربا إنِي كيت من ذريتي بوادر غير ذي زرع عند بيتك 
الْمحَرّم ربنا ليُِيمُوا الصّلاة فاجعل َفِذَةٌ من الئاس تهري إليهم 
َاررْفهم من الشّمرات لَعلْهُمْ يَشْكْرونَ 6 [إبراهيم : 10؟] وجعلت أم 
إسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 


)١(‏ المنطق - ما يشد به الوسط. 
موا د ف لتللد 


التربية بين ع اده 


سنو كرك لأ اسزطك: وسقط بسنا اخلط ل 
يتلوى؛ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوؤجدت الصفغا 
كر جل فل الأرش لبوق كنائت عليوام امجقبلت 
الواذي تتظر تل ترق أحندا ؛ قلنم تر أحدا فهبطت من الصفا 
حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعى 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أنت المروة 
قات عليه ونظرت هنل ترى نذا قله رادا . ففعلت 
ذلك مرات. 

ال الوعباء قبال الني عَينّْهَ : «فذلك سعي الناس 
بينهما). 

مدي اعروع قلي الثورة عست رثا امفالة وله 
تريد نفسهاثم3 3 تدع وا الع قد 
أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم فبحخث بعقبه أو قال بجناحه فلما'ظهتر الماء قجغنلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 


الطويل . 
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المنهح الأصيل : 

لله جلك قمزمه الاي تفيند الأنشاة بل نروله إلى 
الأرض لم يتركه بعد نزوله إليها فلقد أرسل الرسل وأنزل 
الكتب هداية للبشر فجعل الرسل مبشرين ومنذرين 
وأزسلهم غداية للنان اجنمغين وقال غ نح خاتم المرسلين 
صلى الله عليه وسلم 9 وما أَرسلنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ » 


. ]1٠١1/ [الأنبياء:‎ 


فالرسل الكرام قدوة صالحة للبشر. 

والكتب المنزلة منهج متكامل لهم. 

والله سبحانه عون لمن أطاعه. 

وبهذه الغلاث تتحقق التربية المتكاملة؛ منهج في 
الكتب المنزلة وقدوة فى الأنبياء والمرسلين» وعون من الله 


رب العالمين. 
والآن ما هو الهدف من عمليات التربية التي نمارسها في 
خياتنا ؟ 


إذا كان إلهدف من حياة الإنسبان واضحا في قوله تعالى 


4- .2 
0 جه هه مك 8 8 


ابييه بين العمل والتكديه 


و .ع 


وما فت الجن والإنس إل لبدو 9 ال ف 
وما أريد أن يطعمون +(زم إِنّ الله هر الاق فو لقو اْمتين 
#دت) 4# [الذاريات دحك و غإلبيدفب إِذَا من عمل الإنسان 
وسعيه أن يرضى عنه الله تعالى - قال تعالى لاقل إن 
صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 7 لا شريك 
َه نك 4 [الانعام :5 ويقول سبحانه ( ا أَيهَا الإنسان 
نك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه :20> فَأم من أوتي كَابَه ييمينه 
(2> فسوف يحَاسَبْ حسابًا يسيرا 28 (2> ويقلب إلى أهله 
مَسْرُورًا 422 وَآَمًا من أوتي كتَابَه وراء ظهره ج41 فسوف يدعو 
ورا 12> ويُصلَئ سعيرا 020 إِنهُ كان في أَهله مسْرورًا 412 إن 
ظَنْ أن أن يحور +(12) © [الانشقاق: 5- .]1١4‏ 

فيكون الهدف من التربية إذن إعداد الجيل الذي يرضى 

وفي إطار هذا الإرضاء يكون سعي الإنسان في حياته 
5205 أن الله يراه» سواء كان أمام الناس أو كان خاليًا وحده 
ومن ثم فهو لا يظلم أحدا وإن حدث ووقع ممه ظلم لأحد 
أو أذنب فهو يعلم أن له ربا غفارا للذنوب فهو يسرع 


7 3-7 


انبوده بين ولاه 2ه 


بلؤتلاع عن الذنب والتوبة منه. هذا وإذا كان في ينمل 
أتقنه لأنه يعلم أن الله يكتب له فى صحيفته ذلك كله 
وسبوف يحاسبه. 


هذا ومن الضروري لأسلوب التربية الذي ي: يتبع أن يضع 
في حسابه طبيعة المجتمع ومشكلاته اعم 
يكون وضوح الهدف والإمكانات معينا على التخطيط 
السليم. فما هي المشكلات التي تواجهنا في مجتمعنا 

* مشكلات اقتصادية تتضح في قلة الإنتاج والتظالم 

“د عجز هنا وركود هناك» وتضخم في الأسعار. 

+ مشكلات اجتماعية منها الأنانية وحب الذات» ومنها 
التنبذل في عرض المرأة في الأسواق طلبا لرواج ج السلع 
فتكون صورة ذ في الإعلانات وحقيقة في واجهة المخلات. 

كيت اعتقادية منها كثير من الناس يطوفون حول 
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الترتيه بين الإننل والوعناية 


الف مكوام 1 عار النجر لين لا أغالي . فإذا كان 
البدائي يتفاءل ويتشاءم بالطيور ( العصفور والغراب ) فاليوم 
تراه يقرأ في الجرائد حظك هذا اليوم أو الأسبوع للتعرف 
علي السسهوررمةالشيت اقشلا عام شين رسن المقنافينةا 
الاعتقادية. 

*# مشكلات علمية تتمثل في انخفاض المستوى 
العلمي لحد انتشار الأمية» سوء مستوى الخريجين ونقص 
لا و 0 الخبرات) 
جهل بأمور الدين حتى أن كل دعوة ضالة تجد لها أنصارا 
سواع كاذت اتفريفلا بانتشار المعاصي أو إفراطًا بانتشار البدع 
والضلالات أو بث بدع الخوارج والاعتزال والتتشيع 
والقتدرية فعجد لها أشياعا وأنصارا. حتئى تلك العلمانية 
المالسية النعنة فجد لها مؤسسات قائمة وعتهودا مبندولة 
وسسد] ينافحون عنها. 

والسؤال الآن : هل كانت هذه المشكلات موجودة في 
الممسمع الي بمسشرطيه ابي # وهل اسعطاع التتهيج 
التربوي الذي مارسه النبي يَيتّْهُ أن يحلها حتى يحكم على 


ع ع و ا ا شت 
موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا نلق اج . /الالاتالانا 


لتبيبيه بين بال لوعي 


عي 

إن المجتمع الذي بعث فيه النبي يه كانت له مميزات 
على رأسها الفصاحة والبلاغة وقوة الحافظة وذلك مالم 
يتحقق لمجتمع قبله ولا بعده . وكان ذلك آية لأن تكون 
الرسالة الجديدة: 

أؤلاً + تفحدى الفضحاء والبلغاء 

ثانيًا : تخاطب العقول . 

ثالعًا : تبقى بقوة الحافظة محمولة في صدور الرجال 


سارو لشي سططز يي لازنا نادم 


أما ا هذا المجتمع فكانت تتمثل في اتجاهات 
١ :‏ 

على رأسها الشرك بالله تعالى وعبادة الأوثان والضراعة 
عندها والطواف حولها | والعذرى والذيح عِيدها : وتعفير الجباه 
بالسجود دلهاثميدعونظ ما نعبدهم إلا رونا إلى الله 
زلف 22# ؟ [الزمر: 7]. 

ومنها مشكلات في العلاقات الجنسية أكتفي منها 


2151111 
موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع 0 . 0ع طانارت ]اج . /الالاتالانا 


بذكر حديث عائشة رضى الله عدهآ عند البخاري (إن 
النكاح في الجاهلية كان ع أربعة أنحاء» فنكاح منها 
نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته 
فيصدقها ثم ينكحها. 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 
طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها 
ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكا- 
نكاح الاستبضاع. 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيد خلون على 
لا-ربأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال 
بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم 
أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي 


حا بين 0 د 


وو واس 
الرجل . 


ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا 
رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت 
ذلك؛ فلما بعث محمد يبه هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم ) . 

ومشكلات ا- جتماعية مثل عادة الثأر وكشرة شرب 
الخمور حتى أن شاعرهم يخشى على نفسه بعد الموت ألا 
تشرب عظامه الخمر فيقول: 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 2 لتروى عظامي بعد موتي عروقه 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني آخاف إذا 7 مت أن لا أذوقها 


21211211011010 1 1 1 


ومشكلات اقتصادية متمثلة في التفاوت الشديد بين 
الطبقات والتعامل بالربا الفاحش والتظالم في البيوع 
والغصب والسلب وقطع الطريق على رحلات التجارة. 

ومشكلات ثقافية فكانوا أمة أمية لا تعرف الكتابة ولا 
الحساب حتى أن قائلهم يقول : وهل بعد الألف.عدد؟ 


3 ع 3 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس 100.111 الات ] أل . ااانا ا 


التربية ب بين اس لمعيه 


كلنا يسمع بالصيحات تتعالى منذرة بالمشكلات 
الاقتتصادية داعية للإصلاح وإلى مؤسسات الأمن الغذائى 
ومظلة التأمينات إلى غير ذلك - والمجتمع الذي عاش فيه 
زسول الله عَينْهُ خاصة فى سنوات ما بعد الهجرة يصل فى 
فقره إلى درجة عجيبة من شواهدها: - 

)١(‏ مارواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت (إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة فى 
شهرين وما يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نار - قال عروة: قلت : يا خالة» فما كان يعيشكم؟ قالت: 

7 روق المشاري رسال ع و سعداين ابي وتباض 
يي الله قال : إني لول الغرب نبا يسهم غي سيرل اله 
0 حتى أن لجددنا ليضع كما تتضبع الشاة 


)١(‏ الحبلة بضم الحاء وسكون الباء والسمر بفتح السين المشددة وضم الميم 
توعان من الشجر كانا معروفين بالبادية . 


5 050 


رح ا 


اموي بين لست بتدقدكه 


بسي سرس موسو 
ببعض من شدة جفافه وتفتته ) . 

وم روق البشارقية عن ابي هريرة رضي اله عنه قال: 
واللّه الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض 
من الجوع وإن.كعث لاشد الحجرر على بطعي من شندة 
الجوع. .. ) 

(؟)روى البخاري عنه أيضا أن سائلاً سأل رسول لله 
َيِه عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله يِه : دأو 
لكلكم ثوبان» ؟. 

تل ادها مه امساحية كي لمزداطن خيلة اولك 
اليسيرة فماذا أحدثت دعرة النبي َه في هذا المجتمع؟. 

لقد بعث رسول الله ييه في عالم أصيب بزلزال شديد 
هزه هزا عنيفًا حتى أصبح كل شيء في غير محله - رأى 
الإنسان وقد واي اسيه امات كيه بمبعماة يعر 
والشجر والشممس والقمر وما لآ يعقع ولا يضر: رأى أنفسا 
فسدت حتى أنها تري المر عذبا والخبيث طيبًا - رأى 
مجعمعا أضبح الذكب:فيه راغيا والخصم الجاثر قاضيا- 


5 . 


6 ل‎ ١6 


متك بين د بلقشوده 


المع ف سجرن سلا لسرا شروب .اسراف 
نيه منكرا والمنكر معروفا شرب الخمر ضياع للعقول 
والأبدان ‏ الخلاعة والفجور إلى حد ضياع الاتنسافة تبت 
فساد فى كل مناحى الحياة لا يكفيه أجيال من المصلحين 
لأكن رسول ه32 لم يكن مصساينا كعاب الف جين 
يعالج معايب اجتماعية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسية؛. 
بل قد أتى البيت من بابه ووضع على القفل مفتاحه 
فقانحلت تلك العقد التي أعيت جميع المصلحين - 
الناس فقال : «قولوا : لا إله إلا الله ؛ تفلحوا» فلما انحلت عقدة 
الشرك تلتها جميع العقد تنحل سهلة ميسورة. 
شهادات الأجانب لما قام به الرسول عَيْنه') 

قال موير ( لم يكن الإصلاح أعسر ولا أبعد اا د 
وقت ظهور محمد ولا نعلم نجاحا تم كالذي تركه عند 
وفاته. 

وتقول ذائزة السعازف البريطائية لقف اذل محمد 


(1 عن كتاب الرسول للآسعاا سعيد حوى. 


- 


لتهية) بين عه سس 


الما قولب قاين لاسي ضر تن ا 
الأزمنة. 

ويقول يوروت اسستف إن معنسدا اعظلع الاي 
على الاطلاق دون منازع ) 

ويقول هيل: (إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثرا 
في تاريخ النشر وكل رجال الذعوة والأنبياء فد آثروا تأثيرا 
عميقا في حضارة عصرهم وأقوامهم ولكنا لا نعرف في 
الناريخ أن دين أننشريهذه السرعة وغير العالم ياثره المباشر 
كما فعل الإسلام ولا نعرف في التاريخ دعوة كان صاحبها 
بيد انالك لزمانه ولقومه كما كان محمد يِه . لقد أخرج 
أمة إلى الوجود ومكن لعباذة الله في الأرض وفتحها لرسالة 
الطهر والفضيلة ووضع آمنين”العدالة والمهاواة الاجعماعية 

بين المؤمنين وأصل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام 
لا تعرف غير الفوضى ) . 
من صور التحول العجيب : 

عمر بن الخطاب كان في جاهليته رجلا قبلي الفكر 


تي و 2 9598 إن زكر تنو وس سوك 
- لك لتللد : 5 


امسا بين ءٍ ولداعيه 


(#لتفبيطة وانخاطافة مواد اراسي لتك واللور بحي 
يقال عنه ( والله لا يؤمن حتى يؤمن حمار خطاب). 

يصبح بعد الإسلام عمر العبقري الفذ قائد الدولة رمز 
العدل؛ لا يكون إلا ومعه الحزم والرحمة وسعة الأفق وصدق 
العزيمة وحسن الفراسة حتى يملأ أسماع الدنيا وأبصارها 
بالآثاز الحسجة والظيبة. 

* عبد الله بن مسعود راعي الإبل المحتقر المهان في 
قريش لا يجيد إلا خدمة سيده» نحيل الجسم قصير القامة» 
ذقيق الساقين - يصبح بعد الإسلام رجل الفقه والرأي يقول 
عنه عمر لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بعبد الله على نفسى 

* خالد بن الوليد رجل العصابات فى الجاهلية - فارس 
يستعين به رؤساء قريش في المعارك القبلية فينال ثقتهم 
وثناءهم - يصبح بعد الإسلام سيف الله المسلول الذي إذا 
جبرج من غمده لم يعد إلا والنصر معه - ينزل على الروم 
كالصاعقة يترك ذكرا خالدا في التاريخ . 

* سلمان الفارسي كان أبوه رئيسا للدين المجوسي 
وكان هو الذي يوقد النار التي يعبدونها ثم ينتقل من رق 


بتبججب---  -‏ لل 
موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طانتة ]اج . /الالاتالانا 


عد بين صتصضد بالتشيد 


77 وم اتثضوة إلى تتنؤقاكم بسد السلا بطع عل 
العالم كحاكم لعاصمة الأمبراطورية الفارسية التي كان 
بالأمس أحد رعاياها المغمورين» وهذا لا يغير من زهادته 
وتقشفه بل يراه الناس يسكن كوخا ويجمل الأثقال على 
رأسه. 
من الجاهلية إلى ال.سلام : 

كان المجتمع الذي بعث فيه النبي َيه في فوضى من 
الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة 
والاجتماعء لا يخضعون لسلطان ولا يقرون بنظام ولا 
ينخرطون في سلك» يسيرون على الأهواء ويركبون العمياء 
ويخبطون خبط عشواء. 

فأصبحوا الآن فى حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون 
نازوا دشي الت والسلطان والأمر والنهي؛ 
ولأنة نفسهم بالعبودية والطاعة المطلقة» واعطيوا من أتفسهم 
القياد بأ واستسللموا لمتكم الإنهي استسلاما كاملاء تنازلوا 
عن أهوائهم وأنانيتهم وأصبحوا عبيدا لله لا يفعلون إلا ما 
برضي مالكهم وسيدهم. 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أعط . عع طا نالخ ]اح . /الالاثالانا 


ا امحل بين عام المكبوه 


لق كاقاسةالسقير ادس احدثه النبي في تفوس 
النمسلمين أغرب ما في التاريخ - كان غريبًا في سرعته 
وعمقه وسعته وشموله ووضوحه وسهولة فهمه. 

إذن فما هو طريق الاصلاح والتربية الذي اتبعه النبى 
فلل حنى :حدثت ذلك التحول العجيب؟ 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا للخ ]اج . /الالاتانانا 


مسد بين ولاساك تدحييه 


الرسول ,َه 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم هي المدرسة الأولى التي 
كان يلتف المسلمون الأوائل فيها حول النبي عَهُ يقرأ 
عليهم القرآن ويعظهم ثم أصبح بعد ذلك بيت النبي مله 
كان للدغرقء طلنيا اجر كات التتحجعد'فيز مكاة العقم 
والفتوى والقضاء والعبادة وكان من خصائص تعليمه 
لصحبه الكرام : 

أولاً: تتنسيم المواعظ وتغريقها مع الأوقات» وذللك لان 
كثرة العلم ينسي بعضه بعضا ولأن دوام التذكرة في حياة 
المسلم أمر ضروري لتصحيح سلوكه وصرف الشيطان عنه؛ 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي َه يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة منا ( رواه البخاري ) . 

هذا ولا يمنع ذلك أن تكون بعض المواعظ من النبي 
ل ممناقيس قتي رادت نفادرة وكات طورلة الما ركد سم 
عن عمرو بن أخطب قال :«صلى بنا رسول الله يه الفجر 
وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا للج ]اج . /الالالالانا 


ام بين 6 دوي 


بو وس 
ويما هو كائن »فأعلمنا أحفظنا). 

ثانيا : كان العبئ ققه يخاطب الئاس بقدر إدراكهم 
وفهمهم وحسب خبراتهم»؛ ففيهم البدوى والحضرى 
والصغير والكبير والذكر والأنثى» فلقد روى أبو هريرة رضى 
لله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي َيه فقال: 
إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له النبي : 
«هل لك من إبل)؟ قال : نعم» قال: «فما ألوانها» ؟ قال: حمر 
قال: «هل فيها أورق!'2 ؟ قال: إن فيها لورقاء قال: «فأنى 
أتاها ذلك:؟ قال: عسى أن يكون نزعه.عرق2'2 » قال: «وهذا 
عسى أن يكون نزعه عرق» ( متفق عليه) . 

ثالعًا : وضوح البيان: حيث كان تنه إذا تكلم تكلم 
لان لكي يفهم عبه وإذا تكلم تكلم كلاما مفصلاً يبينه 
ع ا ا 
سول الله + يِه كان إذا تكلم أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه) 
رواه البخاري . 


)١(‏ الأورق: الذي به سواد. 
(2) نزعه عرق : الأصل وال: 5 من الأجداد البعيدة يظهر فى الأبناء . 


الب مسجد التوحيد ببلبيس 1 . 60 1 لاللت ا لح . الالالالانا 


رابعا: الرفق بالاصحاب حعى يتعلم جاهلهم: روى 
مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله َيِه إذ عطس رجل في 
القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: 
واثكل أمياه!'2 ما شأنكم تمظروة إلي؛ فجعلوا يغتربون 
بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم يصمعونني لكني 
سكتء فلما صلى رسول الله وه فبأبي هو وأمي ما رأيت 
قلي قله ولا بعيده الحسن تعليما منة فوالك ما تيت 41 
ولا تريس ولا انعمس ] قال 871 3ه و9 يس فيا 
شَيَّء من كلام القن مائو ابيع والتكبير وقراءة القرآن». 
قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جا الله 
بالإسلام, وإن منا رجالا يأتون الكهانء قال: «فلا تأتهم»» 
قال: ومنا رجال يتطيرون» قال: «ذلك شيء يجدونه في 
صدورهم فلا يصدنهم»» قال: ومنا رجال يخطونء قال: نبي 
( كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه فذاك)) قال: 
)١1(‏ واثكل أمياه بضم الثناء وسكون الكاف وفتح اللام وضم الهمزة وفتح الياء 

كلمة مثل ثكلتني أمي دعاء يراد به التعجب الشديد عند الغضب. 
)١(‏ كهرني : انتهرني . 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع جا ناتخ لج . /الالاتالانا 


سد بين 0 اس 


انا لى سجارينة نيدي ص البى ايل عفنا [المسواقية 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب شاة من غنمها وأنا 
لجل من بحي آدم آسف كما يأسفون لكي ميككفها مبكة 
فأتيت رسول الله َيه فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله : 
أفلا أعتقها!ء قال: «ائتني بها», فأتيته بهاء فقمال لها: «أين 
الله»؟ قالت: في السماءء قال: «من أناء قالت: أنت رسول 
الأباغال : واععقها فإنها مؤهنة». 

فانظر رفقه في تعليم الرجل حديث العهد بالإسلام 
وانظر كيف يعطيه الجواب عن مسائله بقدر ما يحتاج لم 
يفصل فيه لأن الرجل لا يزال قريب عهد بالجاهلية . 

وفي ذلك أيضا حنديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي 
رواه الترمذي وغيره واللفظ له: ( دخل أعرابي المسجد 
والنبي يَيِْهُ جالس» فصلىء فلما فرغ قال: اللهم ارحمني 
ومحمدا ولا ترحم معنا أحداء فالتفت إليه النبي مَلُِهُ فقال: 
لقد تحجرت!' واسعا»» فلم يلبث أن بال في المسجدء 


59 ) تحجرت > ضيقت . 


| مسي بيييييويسنب سيفن سينيد 
موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع 0 . 0ع جا ناتخ لج . /الالاتالانا 


الي بين الع #اتكي 


نقال النبي يه : «دعروه, حتى إذا فرغ قال : أهريقوا عليه سجلا 
من ماءء ثم قال : إنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» وفي 
رواية ابن حبان» فقال الأعرابي - بعد أن فقه في الإسلام: 
فقام إلى (بعشديد الياء) رسول الله كته فلم يؤنبني ولم 
يسبني وقال: «إنما بني هذا المسجد لذكر الله والصلاة» . 


بعض الأسالبب التربوية التصٍ عالح بها رسول الله حصلى 

الله عع وملم المعحص الباسلي 
أولاً : القدوة الحسنة: 

إن رسول الله ييه هو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة 
والمثل الذي يحتذى من المسلمين جميعا وهذا ما 
يدعو القرآن الكريم إليه بقوله تعالى لا لَقَد كان لَكم في 
رسول الله أسوةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر اللَّه 
كثيرا 12 4 [الاحزاب: .]7١‏ وقد استدل علماء الأصول بهذه 
الآية الكريمة على صحة الاحتجاج بأفعال الرسول َيِه 

عل إن الى 7 6ن دشر اقزر قله بمفنين 03 
صلاة النبي َيه على المنبر ليراه الناس فيتعلمواء فعن سهل 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع م . 0ع جا ناتخ ]لح . /الالاتانانا 


الشوبية بين 6 والتالاسييب 


فوفك رشع أ عتعقاق م ,اولقلا رايت رسال 1 د 
قام عليه -أي على المنبر- فكبر وكبر الناس وراءه وهو على 
المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم 
عاد حتى فرغ من آخر صلاته؛ ثم أقبل على الناس فقال: 
«يأيها الناس أني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي؛ 
رواه مسلم. 

وفي سياق حجة الوداع أن النبي ميته رمى الجمرات من 
بطن الوادي وهو على الراحلة يقول «لتأخذوا مناسككم فإني 
لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ..» رواه مسلم. ولقد 
وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: ( كان خلقه 
القرآن). هذا وإن النبي يَيتَّه يصحح للناس أعمالهم 
بسلوكه ويدلهم على ذلك: عن أنس رضي الله عنه قال: 
جماء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَتّهُ يسألون عن 
عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها ‏ وقالوا: أين نحن من 
لدبي عَنَهُ فقفد غفر له ما تقدم من ذيبه وما تابخر؟ قال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج 


موف مسحد اله حيد ببلبيس 11 . 91/1/1160 أت . /الالالالانا 


اتيك بين سات كويد 


أبداء نجاء رسول لله َه إليهم فقال ولق ليم قو نز 
وكذا ؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) 
( متفق عليه ). 

ومن ذلك ما رواه ابن حبان في شأن عثمان بن حنيف 
رضي الله عنه عندما شغله قيام الليل عن حق زوجته قال 
ا .. فلقيه الني عَينّهُ فقال : ويا عشمان, أما لك في ( بتشديد 
الياء) أسوة ؟ قال: وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي ؟ قال: أما 
أنت فتقوم الليل وتصوم النهار وإن لأهلك عليك حقا وإن 
السك عقياك لقا ::» 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يِه أحسن 
الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل 
اموي وو د حل وجو د 
الله يِه راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي 
ائعةغري "لون غنله السيف| وهو يقول: «لم تراعوالم 
تراعوا)”' ( متفق عليه ) . ٠‏ 
)١(‏ عري > أي أن الفرس لا سرج عليه. 
(؟) لم تراعوا > أي أنتم في أمان. 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع م . 0ع جا ناتخ لج . لالاتالانا 


حصت بين صم تباي 


بإخضسية الاق تنبا ريسن ال 7 ايا 
أقرب إلى العدو منه, ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ 
ببالنبى عَوْنهُ وهو.أقربنا إلى العندو وكان أشد الناننباسا 

هذا وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا 
يتعلمون الدين والسلوك من النبي عَيله فيروي البخاري في 
كتاب الصلاة يروى عن عثمان بن عفان وضوءه ثم يشهد 
أنه وضوء النبي َيه » ويروي عن جابر بن عبد الله أنه يصلي 
في ثوب واحد ورداؤه موضوع ويحتج على صحة ذلك 
بقوله: رأيت النبي عَيْنْهُ يصلي هكذا. ويروي عن مالك بن 
حريث أنه يقوم فيصلي ثم يقول: إني لأصلي بكم وما أريد 
الصلاة» أصلى كما رأيت النبى َه يصلى. 
اسي عبتيال بيد 

فلا شك أن النبي ءب عه المغل الذي يحتذى والقدوة 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس .91/1/1160 أت . /الالالانانا 


التهيه بين استططية بالعطمي 


لعي يدع بهقي كل أمر: نوما فوجيقةء أجامع انان 
كاكدا تند ميا لاأقباعى عابدا كربت قدو في الكرم 
والجودء قدوة فبي الشجاعة والإقدام؛ قدوة في الحلم 
والصفح, قدوة في العلم والعبادة» قدوة حتى في ملبسه 
وقوسة وسنيره وسبائر عمله؛ وإن التعليم بالقدوة لهو أنجح 
الوسائل فيقول الشاعر في ذلك : 

يا أيها الرجل المعلم غيره ‏ هلاً لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضني 2 كيمظ يصح به وأنت سقيم 
لاتنه عن خخلق وتأني مثله ٠‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها © فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى ‏ بالعلم منك وينفع التعليم 


ونحن اليوم إذا راجعنا صفحة حياتنا وسألنا عن مشاكلنا 
لوجدنا: الطبيب يحذر من التدخين ومن أضراره والسيجار 
في فمى والاقتصبادي يددع إلى التقشف وخاتم الذهب 
والعقيق يملا كفه فضلاً عن أصابعه» والواعظ ينهى عن 
فحش القول بالقول الفاحش» والذين يدعون إلى الحرص 
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التربية بين الأسالة والتديت 


فلى الوقت يضيعون الأوقات سدى» والله سبحانه يقول ؤي 
يها اين آمنوا لم 3 تقولون ما لا تَفعلُون > كبر مقا عد الله أن 

تقولوا ما لا تفعلُونَ 42# 4 [الصف م]. 

وأصحاب النبي عَيْتْهُ كانوا ينقلون منه العلم بالاقتداء ثم 
تراهم يعلمون ذلك بالقدوة إلى الجيل الذي يليهم حتي أن 
الامام ملكا رحمة ال تعالى إمام أهل المدينة يأخذ بعمل 
أهل المدينة ويقدمه على حديث الاحاد لأنه نقل بالتواتر 
العملي . والله نسأل أن يعين العلماء والأمراء على أن يكونوا 
قدوة لنا في العلم والعمل. 


#7 3 #* 
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التربية بالا.رشاد والتوجيه: 

كان العبي عَلن دائم الرعاية لأصحابه يرشدهم إذا أخطئوا 
ويبين لهم إذا جهلوا وتظهر في ثنايا ذلك الحكمة البالغة 
والأثر الواضح؛ ومن أمثلة ذلك : 

عن اقتن رضي اللدسفة آنا رجلا من الاتضاراتى التبئ 
ييه يسأله!'2 فقال : «أما في بيتك شيء»؟ اليا يلي لير 
نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء» 
قال: «ائعني بهماء» فأتاه بهما فأخذهما رسول الله يَيّْهُ بيده 
وقال: «من يشتري هذين»؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم» 
قال «من يزيد على درهم»»؛ ( مرتين أو ثلاثا) قال رجل: أنا 
آلخذهما بدرهمينة فأغطاهما إياه وآخذ الدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى 
أهلك واشعر بالآخر قدومّ ' 2 فأتني به»» فأتاه به فشد فيه 
رسول الله َه عودا بيده ثم قال له: «اذهب فاحتطب وبع ولا 
أرينك خمسة عشر يومّا»» فذهب الرجل يحتطب ويبيع 


)١1(‏ أي يطلب منه مالاً أو طعاما. 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس > 0.1721 © ا//ات]/3. الالالال ١‏ 


إلتزبية ب؛ بين سم ولعلسيه 


الوسروقد ساب عشيرة درام تاشعرى ببعضها ونا 
ويعضها طعاماء فقال رسول الله ينه : «هذا خير لك من أن 
تجيء المسألة نككتة في وجهلك يوم القيامة, إن المسألة لا تصلح 
إلا لغلاثة : لذي فقر مدقع ولذي غرم مفظع أو لذي دم موجع» 
رزؤاه أبو داود. 

(أوعن أبى أمامة رضى الله عنه أن فتى شابا أتى النبى 
له نقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم عليه 
الوريه ققاكوامة ؟ مية 1 ققال 3 واقندوا "© م فزن سند قرويان 
قنال: «اجلس»؛, فجلسء قال: «أتحبه لأمك»؟ قال: لا والله 
جتعلنى الله فداك؛ قال: دولا الناس يحبونه لأمهاتم»» قال: 
لأفتحبه لابنتك»؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلنى فداكء 
قاَ: دولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: (أتحبه لأختك؟ قال + 
لآ والله جعلني الله فداكء قال دولا الناس يحبونه لأخواتهم»» 
الأقي: «أتحبه لعمتك:؟ قال: لا والله جعلنى الله فداك؛ قال: 
(ؤلا الناس يحبونه لعماتهم»)» قال: (أفتحبه لخالتك/؟ قال: لا 


([آ) الآله المعروفة من الحديد. 
(7؟) اقترب. 
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التربية بين ضام والتقسيد 


والله.جعلني الله فداكء قال : «ولا الناس يحبونه لخالالتهم»» 
قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه»» قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شيء ). 

وفى ثنايا هذه الدروس تبدو الأساليب التربوية الجليلة 
الككياة مدهاة 
أسلوب ضرب المثل: 

ند 'يكون: هذا المدل منطوقاً لنقزيب الغنهتم 4 فيتشرب 
النبي ينه الخسارة الدينية بضرب المثل بالخسارة الدنيوية 
كما في خديث ابن اعلمنررضي الله عنهما أن رسول الله عله 
قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر('2 أهله وماله» وا 
البخاري. 

وقد يكون المثل لتقريب أمر غيبي كمشاهد القيامة 
والجنة والنار. 

وذلك كحديث البخاري عن جرير بن عبد الله: ( كنا 


)١(‏ وتربضم الواو> فد أو خسر. 


ا 0020 0 | |[ [ أذ 091212121212101 
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القربية بين الأصالة والتكييه 


وسوس وسيب ب 
سرون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. فإن 
اتنتطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء ثم قال: ط وسبّح بحمد رَبك قَبْلَ طُلوع الشّمس وقبْل 
غُروبها 4 [طه: ]1٠١‏ » فقرب رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه 
وإتعالى برؤية القمر ليلة البدر حيث يرونه دون تزاحم فلا 
ييتخجب أحد الروؤية عن أحد تدبر فالتشبيه للرؤية لا 
للبحرئي . 

ومن الأحاديث التي ضرب النبي يَكَهُ فيها أمثلة متعددة 
#ناترواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
يندث ( أن النبي َيه جلس ذات يوم على المنبر وجلشنا 
خوله فقال: «إني أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زقئرة الدنيا وزينتها»؛ فال رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير 
بالتشر؟ فسكت النبي َيه ؛ قلنا: يوحى إليه وسكت الناس 


.#بموقع مسجد التوحيد ببلبيس 2< ع2 .ل ع7 الاج ]ل3. نثاللالنا 


0 بين النسكة تمصت 


كأن على رءوسهم الطير» ثم إنه مسح عن وجهه 
الرحضاء''2 فقال: «أين السائل آنفا»؟ فقال: «إنه لا يأتي الخير 
بالشر إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبط”' أو يلم(" إلا آكلة 
الخضراء(*» أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فغلطت”*2 وبالت ورتعت, وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم 
صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل» أو 
كما قال النبى يَيِلّهُ «وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا 
يشبع ويكون عليه شَِِيدا يوم القيامةه. 
والحديث فيه من الدرر النفيسة ما يطول بيانه لكتنى 
أكتفى بنقل وجوه التشبيه فيه من «فتح الباري » . 1 
أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. ثانيها: 
(1) الرحضا يضيم الا وقح الحاء أ العرق من ابد 
(؟) حبطًا بفتح الحاء والباء : تخمة. 
(؟) يلم: يقارب. 
( 4 ) آكلة الخضراء: المقتصدة في الأكل . والمعنى أن الربيع ينبت البقول التي 
تستكثر منها الدابة حتى تموت من التخمة أو تشرف على الموت إلا 
المقتصدة في الاكل. 
(5) ثلطت: ألقلت بعرها رقيقا ( بخلاف المبطونة المتخومة ) . 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أعط. 0ع( نالاح ]ل . /لالاثالالا نا 


سبيت بين ساد بالعلدنه 


فقي الباق فل الب ب وال ناب ب بالبهناك 
المتومكة فى الأغشاب. وثالفها: تشبيه الاستكثار منة 
والأ نار لد العة ع الال والامتلاء منه. ورابعها: تشبيه 
درت الجامع للمال المائم من إنفاقه بموث البهيعة الغاقلة 
من دقع مااوضرها تجاكل سعى تهلك , وخامسها: تشييه 
المال بالصاحب الذي لا يَؤْمن أن ينقلب عدوا فإن المال 
من شأنه أن يكتنر وذلك يقتضى منعه من مستحقنيه 
الكنون ميج (السعرية: اوازهادنيرينا ؟ معي ادلم يخي سطة 
كالذي يأكل ولا يشبع 

ومنها حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله 
عنه أن النبى يِه قال: «مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
#فمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها 
ظائفة أخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك 
فل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم؛ ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا ناتخ ]اج . /الالاتالانا 


التربية بين الأصالة والتكديد 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ينه : «مغل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات, وما يبقي ذلك من 
الدرن»؟ رواه أحمد ومسلم. 

ومنها حديث النعمان بن بشير عن النبي عَكِلّهُ قال: «مثل 
القائم فد حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة : 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادرا هلكوا 
جميعاء وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» ( رواه 
البخاري ) . 

وسهااجديت البقارق جم نالنسباة باقر فال قال 
رسو الله يه : «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده 
بالسهر والحمى»). 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا لالت ]اج . /الالاتالانا 


أسلوب القصة : 


ومن الأساليب التربوية أيضا أسلوب القصة» كان النبي 
َه يقصها أو تنزل قرآناء يتلى على الناس ويكون من وراء 
للف القضنه أعداق :سائية تشعقق بهاء ومن امعلة ذلك ققصة 
الغلاثة الذين انطبق عليهم الغار في تعلم أثر التوسل بالعمل 
الصالح» وقصة الأبرص والأقرع والأعمى لتمثيل الاختيار في 
دار الدائيا وخسارة من يتخلد إليهاء وقصصل الأتبيناء 
السابقين وغير ذلك من القصص التي لا تقع تحت حصر. 

أسلوب السؤال والجواب: 

إن صيغة السؤال والجواب كأسلوب تربوي استخدمه 
الغبي صلى الله مَلِنّْه مع أصحابه للإرشاد والتوجيه 
والتصحيح والتعليم لهو من أجل الأساليب» وعلماء التربية 
المعاصرون يرونه طريقة جيدة إذا أحسن استخدامها في 
التعليم وتقبيت العلم. 

وصيغة السؤال والجواب كما امش شد مها النبى 22 
يمكن تبويبها في الأقسام التالية: 1 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


أولاً: السؤال عن أهر يمكن أن يجيبوا عنه ليختبر ما 

عندهم من العلم. 

وفي ذلك نذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يه : «قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مغل 
المسلم. حدثوني ماهي»؟ قال: فوقع الناس في شجر 
البوادي؛ قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة» ثم 
قالوا: حدثناماهي يا رسو الله؟ قال: دهي النخلة) 
(رواه البخاري ) . 

وحديث أي بن كعب رضي الله عنه قال: قال وول الل 
يِه : ديا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم»؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ديا أبا المنذر أتدري آية في 
كتاب الله أعظم». قال: قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم # 
قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» 


(رواه مسلم ). 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس 021 . عع دا نالاخ ]3 . //الاثالالا | 


إلتربية بين الأصالة والتكديد 


ثانيا: السؤال لبان الأمر الأولى بالاعتبار والاهتمام 

مثل حديث نبيط بن شريط قال: إني لرديف أبي في 
حجة الوداع إذ تكلم النبي يه مت على حَجِرَالراخلة 
ووضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول: «أي يوم 
أحرم]3") #قألوا؛ اليوم: فأل: «فأي بلد أحرم»؟ قالوا: هذا 
البلد . قال : «فأي شهر أحرم/؟ قالوا: هذا الشهر. قال : «فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذا في شه ركم هذا. هل بلغت»؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم 
اشهد, اللهم اشهد؛ ( رواه أحمد ). 

وحديث ابن مسعود رصّى الله عنه قال: قال رسول الله 
َه : دما تعدون الرقرب7"© فيكم»؟ قال: قلنا: الذي لا يولد 
له. قال: «ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من 


)١(‏ أحرم > أشد حرمة. 

(؟) الرقوب > الذي لا يعيش له ولد ولكن النبي يقول الأولى بالحزن هو الذي 
لم يمت في حياته ولد فيصبر على موته فيكون قائدا له إلى الجنة ( راجع 
لسان العرب ص .)١1١0١‏ 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا للخ اج . /الالالالانا 


ع بين الأساله يلدوميه 


ولده شيئًا» . قال ب :.قلنا: 
الذي لا يصرعه الرجال . قال : «ليس بذلك ولكنه الذي يملك 
نفسه عند الغضب» ( رواه مسلم ) . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: 
رومع المقانيع #تقائواء لمعنس قينا من اديه الدرلة 
متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» ( رواه مسلم ). 

وحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله 
َه قال : «ما تقولون في الزنى»؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو 
حرام إلى يوم القيامة. فقال عَيلهُ : لأصحابه «لأن يزني الرجل 
بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرآة جاره». قال: «ما 


لشدته وقوته. 
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التربية ب بين الأفمالة والتجديد 


تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. 
قال: «ولأن يسرق الرجل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق 
جارة) ( رواه أحمد ). 
ثالثًا: السؤال لتصديح المفهوم : 

كأن يكون الناس قد اعتادوا أمرا في الجاهلية ثم جاء 
الاسلام فنزع ذلك والنبي عَيْتَهُ يوضح ما يطابق الفهم 
الاسلامي . 

من ذلك حديث سهل بن سعند رضي الله عنه قال: مر 
رجل على النبي عَْتّهُ فقال لرجل عنده جالس: 9ما رأيك 
في هذا»؟ فقال: رجخل مز داشرافا المسللعين :هذا والله 
حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع؛ فسكت 
رسول الله ييه : ثم مر رجل آخرء قعال له يسول الله عله : 
ذما رأيك في هذاء ؟ فقال: ارج اشعط ارج ل عبرا 
اللبمسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا 
يتشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول ع دهذا 
نخير من ملء الأرض مغل هذا» ( رواه البخاري ) . 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


رابعنًا: السؤال عما لا يعرقونه. 

وإنما يسأل النبي يَينّهُ حتى ينبه أصحابه إلى طلب 
معرفة ذلكء» وهذا النوع من السؤال هو الذي يقولون في 
جوابه : (الله ورسوله أعلم) من ذلك حديث زيد بن خالد 
الجهبنى رضي الله غنة'قال:-صلق بنا رسول الله عله صلاة 
الصبح بالعنديبية فى [قر الققاء4!3 ل انتع من اليلق تلن 
انصرف أقبل على الناس فقال: «دهل تدرون ماذا قال ربكم2»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر, فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته, فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب؛ ( رواه مسلم ) . 
خامسا : السؤال بحبغة «ألا أدلكم» لينبه السامع 

إلى ما يأتي من فوائد جليلة . 

من ذلك حديث أبي هريرة أن النبي عَيْلهُ قال: دألا 
أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا 


)١(‏ بعد نزول المطر. 
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كرد بين لاساة ست 


يكون أحد أنضل منكم إل من متتع مغل نا صتيتم»؟ قالوا: 
بلى» يا رسول الله قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين» ( متفق عليه ) . 

وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله َه : 
«ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفهعها في 
درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى قال: 
دذكر الله تعالى» ( رواه الترمذي ) . 
وقد يصاحب إجابة النبي َه عن السؤال ما بفيد 

مزيد الانتباه والاغتمام: 

من ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنة فال: ان سول 
الله يِه : «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر»؟ قالوا: بلى» يا رسول 
الله» قال : «الاشراك بالله وعقوق الوالدين». قال: وجلس وكان 
متككا قال : «وشهادة الزور أو قول الزور». قال فما ال يقولها 
حتى قلنا: ليته سكت ( متفق عليه). 
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التربيه بين ) الأساله والتكديه 


الإستفادة من بعض المواققف اي 

قد يحدث حدث كوني أو يمر النبي يَّْهُ بشيء أو 
يشاهده فيعلم أصحابه فى هذا الموقف ما يثبت الاعتقاد أو 
يصحح المفهوم أو يزيد الأمر إِيضِاحاء ومن أمثلة ذللك: 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي 
ْله سبي 2 فإذا امرأة ف في السبى قند. تحلب ثديها بسقي(") 
إذ وعدت صيرًا فى السبى ' انعقيفه: رفع يديه رار ته 
فقال النبي َه : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار»؟ 
قلنا: لاء وهى تقدر أن لا تطرحه. فقال : «لله أرحم بعباده من 
رحدبيث جابررضي الله نوا رول ال مر مي 
داخلا مم بعش الغالية والناس كيفيه! "© فمربجدي أسك!*) 


)١(‏ النساء الأسيرات في الحرب 

١١‏ ) تحلب ثديها بسقى ( بتشديد اللام» وكسر السين )> سال منها اللبن. 
(؟) على جانبيه 

( 4 ) نوع قصير الأذنين هذيل قليل اللحم يزهد فيه الناس. 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم.قال: «أيكم يحب أن هذاله 
بدرهم»؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ؟قال: 
«أتحبون أنه لكم بدرهم»؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا 
فيه لأنه أسك فيكف وهو مَيت؟ قال: «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم» ( رواه مسلم ) . 

وحبديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ينه قال: 
«ناركم هذه ما يوقد بدو آدم جزء من واحد من سبعين جزءا من 
نار جهنم». قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: «إنها فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مغل حرهًا ( متفق عليه ) . 

وسو الجشيرة بن شطفة دنفت الظمس يع مانت 
إبراهيم ابن النبئ عَله ؛ فقتال النناس: انكسفنت لموت 
إبراهيم» فقال رسول الله َيِه : إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيعموهما 
فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» ( متفق عليه ) . 
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التربية بين والاساك وبين 


وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلمَ ذلك لتصحيخ 
مفافيم الناس وتو ضيح الحق ونفي الغلو . 

فخ اللموافعن لني حزن انين اللا قاين نا يلم ادها 
أصحابه دروسا جليلة ما كان بشأن غنائم حنين وتقسيمها 
وهذا حديقها (لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان 
وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي يَفنّهُ عشرة آلاف 
والطلقاء فأدبروا عنه حتى بقى وحده فنادى يومعذ نداءين 
ا محفظ لحي لتفيق يعادال زرا ماكر اسار 
فقالوا : لبيك يا رسول الله ابش ر نخن معك: ثم :العفت عن 
يساره فمال: «يا معشر الأنصار». فقالوا: لبيك يا رسول الله 
أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال: «أنا عبد 
الله ورسوله» فانهزم المشركون» فأصاب يومعذ غنائم كثيرة 
فقسع للمهانجرين والطلقاء ولم يعط الانصار شيفا. فققالت 
الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى» ويعطي الغنيمة 
غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم. فقال: «ما حديث بلغني عنكم)؟ 
فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا 
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إلتربية بين الأصالة والتكديد 


شيعًا. وآمنا:إناس مدا حجديقة ابينانهي» ققالؤا: يغلفر الله 
لرسول الله يَيِنَّهُ يعطي قريشا ويقركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؛ فقال رسول “الله يََِّه: ويا معشر الأنصار: ألم أجدكم 
ضلالاً فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ ومتفرقين 
فجمعكم الله بي»؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن. فققال: «ألا 
تجيبون)؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: «أما واللّه لو شئتم 
أن تقولوا : أتيتنا مكذبا فصدقناك, ومخذولاً فنصبرناك ‏ وطريد) 
فآويناك, وعائلاً فواسيناك». فقالوا: الله ورسوله أمن. فال 
َه : «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم : أما ترضون 
باسعع, الانضار 8 يتهي الناس بالشاة والبعير وك جعوة 
برسول الله إلى رحالكمء فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به). 

فقالوا: يا رسول الله قد رضيناء فقال النبي عله : «فوالذي 
نفس محمد بيده لول الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو بنلك 
الناس شعبًا ( بكسر الشين) وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت 
شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء 
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ليد بين 6 اتاد 


اش رقي لويس أخضلوا لحاهم وقالًا : رضبينا 
برسول الله قسما وحظًا: فقإل رسول«الله يله ::وسعجدون أثرة 
شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله - يله - تلقوني على 
الحوض)(2 , 
دوام التذكرة : 
من أهم مميزات الأسلوب القربوي للنبي فته دوام 

التذكرة في كل المواقف ومع كل الناس» فإن كان في سفر 
اعفن كا أو ماشيًا معافنئي أواوتجل فهؤاذائم التلاتكرة 
والتعليم ومن أمثلة ذلك : 

حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عَه 
على حمارء فال لي : يا معاذ, وأتدري ما حق الله على العباد 
وما حق العباد على الله»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: «وحق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على 
الله ألا يغذب مزالا ينشرك به شيكاء : قلذت: يا رضول "الله أفلا 
أبشر الناس؟ قال : ولا تبشرهم فيتكلوا» ( متفق عليه ). 


. الحديث مجموع من روايات البخاري ومن سيرة ابن هشام‎ )١( 
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التربية بين الأصالة والتكديد 
ع 274 

وحبديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي 
َيه يومًا فقال: هيا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تحفظك 
اجفظ الله تجده تجاهك. إذاا سسألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة.لو.اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم يدفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجعمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت 
الأقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة زضي الله عنه أن رسول الله ييه مر على 
جنير ة ظعام فا مغل هده قيهنل تالت #سايمة يللا فقال: دما 
هذايا صاحب الطعام»؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله 
قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس: من غش فليس 
مناء ( رواه مسلم ). 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروي خروج 
النبي عَّْهُ وأبي بكر وعم رمن بيوتهم وقد أخرجنهم ما 
أصابهم من شدة الجوع فذهب بهما رسول الله َه إلى 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع م . 0ع جا ناتخ لح . الالاتالانا 


التبية ب بين و الأمسائد انشمه 


عاسو 
لهم شاة أكلوا منها حتى شبعوا : ثم قال لهم النبي عَيْنَهُ : 
«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم 
من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم) 
(رواه مسلم ). 

وحدينث عمربن أبي سلمة رْضَئ الله عنه قال: كنا إذا 
حضرنا مع رسول الله َه طعامًا لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله ييه فيضع يده :اوإكاضرتاً فغبلة مبرة طخافاء 
فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام 
فأنخذ رسول الله عَقِنه بينذأها : ثم جاء أعرابي كأنما يدفع 
فأخذ بيده فقال رسول الله ْله : «إن الشيطان يستحل الطعام 
أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل 
بها فأخذت بيدها فجاء بالأعر ابي ليستحل به فأخذت بيده 
والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما؛ ( رواه مسلم) . 
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التشويق وإثارة الاهتمام : 


ومن مميزات تربية النبي يَتَهُ وتعليمه التشويق للعلم 
وإثارة الاهتمام به ومن أمثلة ذلك : 

خديث أبي سعد بن المعلي قال: قال لي رسول الله 
َيه : «لأعلمدك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد». ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: 
ألم تقل: لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال: 
الحمد لله رب العالمين © . هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته) ( رواه البخاري ) . 

ومنه حديث أنس رضي الله عنه قنال: جاء رجل إلى 
رسول الله يَتْهُ فقال: يأ وسول الأمه معن ينام الساضة؟ققام 
النبي عَّْهُ إلى الصلاة فلما قتضى صلاته قال :.«أين السائل 
هن قيام الساعة»؟ فقال الرجل؛ أقااها وضول الل هم القن 
#عددت لهاء؟ قال : يا رسول الله ما أعددث لها كبير صلاة 
ولا صوم إلا اني احب الله ورسوله. فال .رستول الله كله : 
المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت». قال أنس : فما 
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التربية بين سأمعست والتجديد 


رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها (رواد 
الترمذي ) . 

بل ويتكرر السؤال نفسه فتتكرر طريقة الإجابة عنه بأن 
يترك النبي عَِنّْهُ السائل ثم يسأل: «من السائل عن الساعة) 
حتى يلفت أنظار الناس لأن السؤال عظيم القدر جليل 
الشأن تختلف الإجابة عنه. وذلك ما رواه أبو هريرة رضي 
لأرعيةديضنا لدي لك قر خلس يمضياث الوم إن 
أععرابي فقال: متى الساعة» فمضى رسول الله عله عيش يحداث )2 
فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعض 
القوم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أراه 
السائل عن الساعة»؟ قال: ها أنا يا رسول الله . قال: «فإذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها ؟ قال: 
إذا ؤساد الأس نال غير أهله فانعظز الشاعة هلل واه التخارئ ): 

بل إن النبي عَينّهُ سئل عن الساعة مرات وتعددت إجابته 
عنها بحسب حال السامع وما يلزم من العلم . 
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إلتربية بين الأصالة والتكديد 


تهيئة الشامع لتلقي العلم : 

ومن الأساليب التى ربى النبى َيِه بها أضحابه الكرام أنه 
كاة يونين شقانو لللتماع زالحثر تخون اله اتخيانا يلعلو 
هم الذين يطلبون العلم . وفي ذلك نذكر من بين الأمثلة 
الكثيرة: 

حديث حنظلة بن الربيع قال: لقيني أبو بكر رضي الله 
فقال غنيك الت بالطلل :تانق نظت قال: 
سبتحاة ادها تقول #اقلت: نكرة عه رشول ا د 
يذكرنا بالتجئة والنار كانا رأئ عينْ قإذا حَرَئخنا من عندد 
رسول الله عله عنافسنا الازؤاج والأولاد والضيّعات نسينا 
كثير فقال: أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقئ مثل هذاء 
فانطلقت أنا وهو حتي دخلنا على رسول الله َيه فقلت: 
نافق حنظلة يا زسول الله. فال 'رسول الله َه *“«ؤمَاذاك»؟ 
قلت: يا رسول الله نكون غمدك تذكرنا بالنار والجتنة كانا 
رأى العين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيراء فقال رسول الله يَيِلّه : «والذي نفسي 
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ا بين الح بالدشو 


اعس يب ب س0 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة؛ ساعة وساعة» ساعة وساعة». ( رواه مسلم ). 

تانداب: الببى كه زروة ما بحر سه الى قل بائذ 
أمام أعينهم وكنتللة ما يعدهم بهء اسيك القراس ين 
سم فالاوفى العب فسال: (ذكر رس ول الله ينه 
الدجتال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في 
طائفة النخل ... ) رواه مسلم. 

وقد تدعوهم بلاغة الموعظة إلى طلب الوصية كما روى 
العرباض بن سارية رضي اله عنه قال: وعظنا رسول الله َل 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
فقلنا: يارسول الله انها موعظة مودع فأوصناء قال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ...2 رواه أبو داود 


والترمذدي. 
التلقي للعمل والتنقيذ: 
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توت بين :اده يتتحيات 


لايس ا ا 
وتلك ولا شك آفة الكثير من المجتمعات اليوم حيث 
تراهم يتعلمون العلم ولا يعملون به فالطالب .فى مدرسته 
يتلقى في دروسه أن بالفم سائل اللعاب الذي يعمل على 
هضم المواد النشوية وتبسيطها ويتعلم من ذلك قيمة 
المضع الجيدء ثم تراه يذاكر هذا الدرس بل ويجيب عن 
السؤال الذي يرد عنه في الامتحان ثم تراه لا يعمل به فى 
مضغه لطعامه» ومن أمثلة ذلك ما لا يحصىء بل إن الناس 
بالصحة» فيخرجون من تدخينهم بأن يعودوا على مخالفة 
العلم وسهولة السلوك غير الصحيح . 

وأصحاب النبي يَّهُ يصفون حالهم في تعلم القرآن 
فيقولون: كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. 
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د ع بين اكه يه 


ذلك لهن شان واضح. فلقد زوت عائشة رضي الله عنها 
قالت: ويرح الله النساء المهاجْرَات الأول لما أنزل الله 
مروطهن فاختمرن بها» رؤاه البخاري وأبو داود واللفظ له. 
وغنمها قالث: وإ لنِسَاء قريش لفضلاء وإني والله ما 
زايت الل امن سباء لماز افد تسيدينا لكناب أله ولا 
إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور : ( ولْيَضرين بِحمَرِهِن 
عَلَىْ يوبن 4 انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل 
اله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى 
كل فق الرايمة قبا متهن افر إلا قاسك إلى عرطها) 
المريعرا نامرع به عبد را وديا يها انول امن 
كنايه فاصسن 3 2 واه رسول الله 382 ترات كان على 
رءوسهن الغربان) ( رواه أحمد ). 


)١(‏ القوب الذي لا تلبسه. 
)١(‏ أي في صلاة الصبح. 
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التوبية بين الأصالة والتكميه 


من مواقف المعالبة والقضاء على الفتن : 

لقد كان للحديث عن أسباب الفتن والتفرق في كلام 
النبي عَيّهُ تنبيه خاص كحديث أبي بكرة ة نفيع بن الحارث 
رضي الله عنه قال : قال النبي عله : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر 
( ثلاثاً)؟ قالوا ؛ بلئ نيا رصول لقال : «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» وجلس وكان متكمًا فقمال:«ألا وقول الزور 
وشهادة الزور» فمازال يكررها حتى قلنا: ليته مبكت. 
رواه البخاري . 

قال الحافظ في الفتح: ( وأما قول الزور فالحوامل عليه 
كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام 
بتعظيمه وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من 
الإشراك قطسايل لكون نفسيدة الرور بععدية إلى شين 
الشاهد ببخلاف الإشراك فإن مفسدته قاصرة غالبا 

ولقد كان أسلوب النبي َيه يتناسب مع المواقف 
الخاصة حتى يصبح علاجاً وتقويماً وسداً لباب الفتنة أو 
تخي | لالسساسين الى حس الويف 0 بابل 
خاصته من أولي العزائم القوية بما لا يعامل به غيرهم» ومن 
أمثلة ذلك : 
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التربية بين اأساة والتكديم 


ووو وي و 
وجل السدانقيون الديين تبعلهوا عن الغزوة وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاً- وأخذوا يعتذرون ويحلفون والنبي مَبْلَهُ 
مقمل منهج ببلامستنم ومسيتيت لله لهم ومكل بكرم لمي 
الله تعالى» أما كعب بن مالك ومرارة ب بن الربيع وهلال بن 
أمية وكانوا ممن حسن اسلامهم فلهم موقف آخر: 

ول كعب ين مالك : «فتبعث أمشي حعى جلادنت بيع 
يدي النبي عَكْلّهُ فقال : دما خلفك؟ ألم تكن قد ابععت 
ظهرك؟)(١)‏ قلت ؛ دلى إني'والله لو'جلسبث ع غتييرك من 
اخل الدثيا ثراوت 87 لكرج سخ سخطة يسدر ولقد أعطيت 
جدلاً ولكن والله قد علمت لعن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يمسخطك علي» ولعن 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه أنى لأرجو فيه عفو 
الله لا والله ما كان لي من عذر. والله ما كنت قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت» فقال رسول الله ينه : «أما هذا فقد 


)201 اشتريت الدابة التي ستركبها في سفرك . 
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الترنية بين عبد ولتجيت 


عي سه سيوم ب 
الله لك . فوالله ما زالواياؤنبونئي. حعى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسيء ثم.قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ 
قالوا: نعم» رجلان.قالوا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل 
لك؛ فقلت : من هما قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال 
فيهما أسوة. 

ونهى رمنؤل الله يله النسلمين عن كلامنا تخ 'الغلاثة 
من بين من تتخلف عنة فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتئ 
تنكرت في نفسي الأرض فما هي التى أعرف» فلبثنا على 
ذلك خمسين ليلة» فأما صاخباي فاستكانا وقعذا فى 
بيوتهما يبكيانء وأمنا أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم 
وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق 
فلا يكلمني أحدء وآتي زسول الله يَكَّْهُ فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة فأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد 
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إلتربية بين الأصالة والتكديد 


لسلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى 
إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت 
حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت 
عليه فوالله ما رد على السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك 
بالل عل ممتي تعيب الاو عولة #افيتكلت فجاتت اله 
فتشدته فسكت عدي ,له قباد ته ققنال : الله وسورله أعلم؛ 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدارء قال: فبينا 
أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل:الشام ممن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى 
كتابا من ملك غسان فإذا فيه ( أما بعد فإنه قد بلغنى أن 
صاحبك قد جفاك ولمرمجملك ال بدار هراة ولا يضيعة 
فالجق بها بواسك) قشت لملاقراتها: وهذا ابضا من البلاء 
قد باغ بي ما وقعت فيه أن طمع في ( بتشديد الياء ) رجل 
من أهل الشرك» فتيممت بها التدور فسجرته به!'©. حتى 


. ألقيتها في النار)‎ ( )١( 
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ع مسيم بين باك ولتجييق 


إللاسيانك ازبعرة ليق سيق إل طقل وول رمتل إل 
كله فمال: إن رسولااللها يلل ينامرك أن تعثزل امرأاتك» 
فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربنها 
وأرسل إلى صاحبي مث ل ذلك؛ فبقلت لامرأتي: الحقي 
باهلاك فتكوني غددافمسظتها] ينقنضيي. الله في هذا الأمر؛ 
فلبثت بعد ذلك عش رليال:ختئ كملت خمسين ليلة من 
حين نهى رسول الله عن كلامناء» فلما صليت صلاة الفجر 
صبح خمسين ليلة وأنا علئ؛ظهنر بيت من بيوتنا فبينا أنا 
الس على الحال الى يذكر ناكف شناقت علي" الارش ببننا 
رسيت إة معت سويت مبارخ على جعي سلعياعلن 
سلوقه: يا كعب بن مالك الاشاء فخررت ساجدا وعرفقت أن 
يحاء الفرج وأذن رسول الله عَكلهُ بتوية الله علينا حين صلى 
صلاة الفج('؟. 

ومن هذه المواقف ما أكاق:فى غزو بنى المصطلق عندما 
أواحم النانى خلى' السناء غالتخز عهولماء زوكان لخيرًا لخر 


) ١)اقتطفت‏ هذه الفقرات من الحديث الطويل في الصحيحين والسير 
( فليراجع). 
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التربية ب بين ناس والمعبد 


ابن الخطاب ) مع سنان بن يزيد و 
حلفائهم فقال سنان: يا معشر الأنصار وقال الجهجاه: يا 
محشر الغهاجعرين» وزيه بن أرقع وتغر ين الأنصار ععدرعبة 
الله بن أبي”'2 فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادنا واللّه ما 
معلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سمن كلباع 
يأكلكء والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» د ثم أقبل على من عنده من قومه وقال “هنلا يه 
صنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم 
أموالكمء أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من 
بلادكم إلى غيرها. 
فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى 
رسول الله لهب وعنذه عنمر بن الخطاب رضى الله عنه فاخبرم 
الحبرة :فال فسورضى الله غنةةيا رسزل الله مر غياة ب 
بشر فا يقرب عنقا .قال رصول الأدقك : وفكيف1ةاقردرة 
الناس يا عمر أن محمد يقعل أصحابه؟ لا ولكن ناديا عمر 


)١1(‏ عبد الله بن أبي بضم الهمزة وتشديد الياء هو رأس المنافقين في 
المدينة. 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


الرحيل» فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله 
َيِه أتاه فاعتذر إليه وحلف باللّه ما قال ما قال عليه زيد بن 
أرقم» وكان عند قومه بمكان. فقالوا: يا رسول الله عسى أن 
يكون هذا الغلام أوهم ولم يشبت ما قال الرجل» وراح 
رسول الله ينه مهجرا في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه 
أسيد بن السشير وضى الله غدة فسلم عليه بغسحية اليزة اخ 
قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. 
فقال رسول الله يِه : «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم 
أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل !» قال: فأنت يا 
رسول الله العزيز وهو الذليل» ثم قال: ارفق به يا رسول الله 
فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فإنه ليرى 
وليلته حتى أصبحوا وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل 
بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث فلم يأمن الناس أن 
وجدوا مس الأرض فناموا ونزلت سورة ( المنافقون ) . 
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مو 


موقف عبد الله”') من أببه : 


اتى غحد الله رول للد عقة يقال * با رسول الله بلقتي 
أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لا 
بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت 
أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل 
فأدخل النار. 

فقال رسول الله عَيَْهُ : «بل نعرفق به ونحسن صحبته ما بقي 
الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فتمال رسول الله عَلتم 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: «ترى يا عمر 


فتامل حسن معاملة النبي لهذا المنافق وأثر ذلك على ولده وعلى الناس 
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اتبيه بين سه متش تدع 


اولاق ايوم تلد الكل لساك ناورك شرقيا 
اليوم بقتله لقتلته». قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله 
َه أعظم بركة من أمري . 

وفي قصة المرأة المخزومية' '' التي سرقت جاء رجال من 
قريش حديثو عهد بإسلام يشفعون لها عند رسول الله َك 
ا 
كانت الشفاعة من أحد المقربين له لقبل منهم؛ فطلبوا من 
أسامة بن زيد أن يشفعء فلما حدث رسول الله يله في 
شأنها غضب عليه وعنفه بقوله: «أتشفع يا أسامة في حد من 
حدود الله ! ولامه حتى قال أسامة : استغفر لي يا رسول الله . 

هذا ومن قصص التربية في المواقف الخاصة ما كان من 
اغعرال المبي لَه لبساته شهراً لا يخل عليهن يعد ما 
اجعتمعن خوله يطالبة بالتوسعة في اليفقة ثم نزل قول الله 
عز وجل :«يا أيه الي قل لأزواجك إن كن تُردنَ الحياة الدنيا 
وزِها فَتَعالِينَ أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 417 وإن كنتن 


)١(‏ ستأتي القصة إن شاء الله في فصل التربية بالحدود. 
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لوي بين 0 والشفدية 


ار ةن 
عظيما ج(13) 6 [الأحزاب: 014 14] . 

تدبر جيداً في هذه المواقف وأثرها التربوي فإنه لا يتسع 
المقام لها شرحأء ولكن انظر كيف قبل من المنافقين 
علانيتهم بيدما هجر كعب بن مالك وصاحبيه خمسين 
يومًا وأمر بهجرهم تربية لهم وحملاً لأمثالهم على الثبات . 

وانظر كيف عالج فتنة العصبية التي بدأها الجهجاه 
نان واشمانها رأس المنافقين عبد الله بن ابي روقان 
وجيها في قومه) فشغل الناس بالرحيل يوما متصلاً حتى 
أجهدهم ليكفوا عن حديث الفتنة) ثم يحسن صحبة عبد 
الله بن أبي حتى يموت بل يعطي ثربه ليكفن فيه بعد 
موتهء وكذلك تلطفه مع حديثي العهد بالإسلام من قريش 
في شفاعتهم للمرأة المخزومية التي سرقت بينما اشتد لومه 
لأسامة بن زيد في نفس الشفاعة للخزومية. 

فما أروع هذه الدروس التربوية! كيف لاء وهي النبوة؟ 
أي اختيار اللّه ومؤازرته بالوحي 
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الست بين أو ولتكيانة 


سروس ب مرق ما تقر ب اشر 
غيره من وسائل تربوية. 
التوبية بالحد”'© والتعزيرة" 


الرائع المسماوية والشوانين كم بل إن امراف 


)١(‏ الحدود عقوبات جعلت لمن ارتكب ما نهى الشرع عنه كحد السارق 
وهو قطع يمينه في ربع دينار فصاعداً. . (لسان العرب ص .)80٠٠١‏ 
والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر 
به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة 
فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم 
العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا وما 
أمر به من فروضه متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم (الأحكام 
السلطانية للماوردي ). 

)١(‏ التعزير ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية 
( لسان العرب ص 595754 ). 
والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه - 
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التربية بين مله والتقديم 


كد تاقد اللا أن الإسلام - دين الله الخاتم وله فى هذه 
الحدود التى سنها ميزات هامة» فإذا كانت هذه العقوبات 
عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الله تعالى في الآخرة» فإذا 
عوقب على معصيته بالحد الذي شرعه الله رفع ذلك عنه 
استحقاقه للعقوبة في الآخرة .. لحديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : كنا عند النبي عله في مجلس فقال: 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا»» وقرأ 
هذه الأية كلها «فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالف الحدود في 
ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذي لببيةات ابل الصيانة أخف من تأديب 
أهل البذاءة والسفاهة لقول النبي عه فيمارواه أبو داود : أقيلوا ذوى 
الهيقات غترانهخ الفاني 2 آن الحد لا يجوز افيه لماو ولا الاشفاعة ويجوز 
ذلك في التعزير فهو واجب الضمانء الثالث: أن التلف الذي يحدث من 
الحد هدر أما ما يحدث في التعزير فهو واجب الضمان. ( الأحكام 
السلطانية للماوردي ) . 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس 60.21 الات لح . الالالالانا 


التربية بين الأصالة والتكديد 


من ذلك شيئًا فسكر الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» 
( رواه البخاري ) . 

ومن أقيم عليه الحد في عقوبة لا يجوز أن يعير ( بالبناء 
للمجهول ) بها بعد ذلك بل تحسن معاملته وندعو له 
بالمخفرةاوحستن السيرة : 

فعن عمرين الخطاب.رضى. الله عندة أ برتجالة علقن عيفد 
العبى قل كات اسمع؛ عند الله كان بلقني مار مزاكان 
يمُضحك رسول الله َه وكان النبي يه قد جلذه في 
الشراب فاتي به يوما فأمربه فجلد»ء فقبال رجل من القوم: 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال الببي مَيلَهُ : رلا 
تلعنوه فو الله ماعلمت |إلاأنه يجب الله ورسوله«'©2 . 
(رواه البخاري ) . 


)١1(‏ في هذا الحديث فوائد تحتاج إلى بيان: منها أن التكنية هنا ذكرت 
راغب خمارا) للتعريف الككرةا من أكاة ينسمى ييل اله وَلْعلَه لقنب 
بذلك في الجاهلية قبل الإسلام ثم سمي بعد الإسلام عبد الله كما غير 
النبي ميته غيره من الأسماء. ومنها ( كان يُضحك رسول الله ييه . حيث 
كان يهدي النبي َيه السمن والعسل فإذا جاء صاحبها يطلب - 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طانتة ]اج . /الالاتالانا 


يط 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي َه 
بسكران فأمر بضربه فمنا من يضرب بيده ومنا من يضربه 
بنعله ومنا من يضرب بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ما له 
أخزاه الله» فقال رسول الله ييه : «لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيكم» ( رواه البخاري ) وفي رواية لأبي داود: «ولكن قولوا: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

فالحدود الشرعية تطهير من الذنوب وإصلاح للمجتمع 
وحماية للفضيلة وقضاء على الرذيلة . 


عن بريدة رضي الله عنه يروى خبر ماعز بن مالك لما جاء 
إلى النبي عَينَّهُ معترفا بالزنى قال: فأمر به فرجم فكان الناس 


- ثمنها ذهب به إلى رسول الله فقال له: أعط هذا ثمن متاعه؛ فما يزيد 
رسول الله َه أن يتبسم ويعطيه الشمن. وفيه عدم جواز تعيين المطلق في 
الوعيد من اللعن والتكفير وغيره. فمع أن حديث أنس عند الترمذي قال: 
«لعن رسول الله ينه في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها 
وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له إلا أن النبي عَيتّهُ نهى عن لعن هذا الرجل ( يراجع في ذلك 
تقال تكقي المعين من مجلة الترهيق عيدة.شوال مبعة .2 1] لابن 


تيمية ). 
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امعط بين اسن “تدم 


فيه الرقعيم كل وول لات :علق الال الات يو ةد 
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى النبى 
َيه فوضع يده في يده ثم قال: اقعلني بالحجارة . قال: 
فلبثوابذلك يومين ين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله ونه وهم 
جلوس فسلم ثم جلس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . قال : فقال رسول الله 
َيِه : «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ....2). 
وساق أيضا خبر آلغامدية التي جاءت تعترف بالزنى 
حتى قال: وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر فيرمي رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها 
فسمع نبي الله َيِه سبه إياها فقال: «مهلاًيا خالد فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس!') 


)١1(‏ صاحب مكس (بفتح الميم وسكون الكاف ) هو من يأخذ الأموال بغير 
حقها ويصرفها في غير وجهها وهذا من أقبح المعاصي وذلك لكثرة 
مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه. وفيه حديث أبي 
داود ( لا يدخل الجنة صاحب مكس) . 
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سياد بين واه المتصنة 


و0 

والبجندود الشترعيةامن عفد الله فرتساوق كيه الشويف 
والوضيع» فلقد سرقت امرأة من بني مخزوم» فذهب رجال 
من قريش. يشفعون لها فقال لهم رسول الله ييه : «تعطهر 
خير لهاء. وكان هينا في رده عليهم ليئا في قوله إليهم حتى 
ظنوا أن لو كان الشافع غيرهم ممن يحبهم النبي عَيِتّهُ لقبل 
منه. فتروي عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي َيِه في غزوة 
كح تكالرا مب يلع ليها وسراوااب ا اوررق 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زد حب رسول الله عه عَينْهُ فأتى بها 
رسول الله ينه فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول 
الله يِه وقال «أتشفع في حد من حدود اللهم؟ فقال أسامة: 
استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله ينه 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: ١أما‏ بعد فإنما 
لاف الفيخ دن مكلو الأسرق ري ريدي لي 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وإني والذي نفسي 


)١(‏ حديثا بريدة عن مسلم طويلان» وقد اقتطفت ذلك منهما فليراجعا. 
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التربية بين لاسن كسم 


بيعواواة قطي يدت تعمد 3ت تصاسف يلوق 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت 
عائشة: فحسنت توبتها بعد حت موسرل 0 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله مله . ( رواه الجبعاري 
ومتنتلم.واللفظ لهم. .وجاء ]نهنا كانت تقول ليدها: نبا ذلك 
كنت ستأخذينني إلى النار. 

هذا والحدود الشرعية حماية لأعراض الشرفاء من أهل 
العنبث : فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما'جاءه أزبعة 
شهداء على المغييرة بن شعبة يزموته بالزتى بامرأة» فلنا 
اختلفت شهادتهم جلد عمر ثلاثة منهم كل واحد ثمانين 
جلدة وترك الرابع لأنه لم يشاركهم في الشهادة . 

ولقد روي أن رجلين استبا في زمن عمر فقال أحدهما 
للآخر (ما أبى بزان ولأ افى بزائية/ فاستشار حمر السكفاية 
في قضيتهما فقال بعضهم: مدح أباه وأمه؛ وقال الآخرون 
أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؟ فجلده عمر ثمانين 
جلدة: 
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إلتربية بين الأصالة والتكديد 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز أن يؤخذ من 
الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال 
تعطل به اتحدود لا لبيت السال ولاالغيرةة وَهنذا المال 
الماخوة لتعطيل الحد. سحت خبيت: وإذافعل ولى الآقر 
قللك ققك مع تسبادين عظرعيين# اهيبا تعطيل البحادء 
والغاني : أكل السحتء فترك الواجب وفعل المحرم. 

قال تعالى : طلَولا ينهاهم الرانيونَ والأحبار عن قولهم الإنم 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 4 [المائدة: 51]. وقال 
تعالى عن اليهود 8 سماعونَ للكذب أَكَالُونَ للسّحت 4 [المائدة: 
»لاتيم ككانوااياكلوة البريست مبى الرشية الثى اتسسي 
البرطيل!'» وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل 
السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب في شهادة الزور 
وغيرها وقد لعن رسول الله َيِه الراشي والمرتشي والرائش 
مالواسلف الذي بيتفسا] لارواة أقيكانن اسفن 

وفي الصحيحين ( أن رجلين اختصما إلى النبي عله 


)١(‏ البرطيل هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي 
فيسكت عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل. 
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الدوية» بين مك لطعتت 


فقالأحدهما : يا رسول الله اقض بيدنا بكتاب الله ,فقا 
صاحبه - وكان أفقه منه : نعم.يا رسول الله! اقفض بيبنا 
بكتاب الله وائذن لي فقال: «قل» . فقال: إن ابي كان 
عسيقا فى أغل هذا سيعنى اخيرات قزثى بافراتة:قافتد يت 
يبه يسيالة اكناة وخناقم وإني يبالث رسالا مين افل الابج 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجم. فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام, واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت 
فارجمها». فسألها فاعترفت فرجمها). 

ققى عدا الحديتث: آنه كما يذل عن السذثب هنذا السال 
تدقع الحند عببه آمر العبى قله يدقع الال إلى صاحببه وامر 
بإقامة الحدء ولم يأخذ المال للمسلمين؛ وقد أجمع 
المساسرة عل أن ععليل البعد رسال وده ار ين لا 
يجوزء وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق 
والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 
الحد مال سحت خبيث# وكقير مهما يوجد من فساد امور 
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التبية؛ بين ست عل عدم 


الناض إنعنا حو تتططيل الحينة نمال از بجاء ع 
تيمية من السياسة الشرعية ). 

فهذه حدود الإسلام أقامها الله حماية للوجود الإنساني» 
فهي تربية وتقويم يخافها من في طبعه ميل يغالبه نحو 
المعصية» وهي كذلك تفتح باب الجنة لمن وقع فيها إن 
صلقت توبعة بعدتهاة ؤالك أشبكاته قد اقامها على خرنات 

فحد الردة حماية لحرمة الدين» وحد القتل والقصاص 
حماية لحرمة النفس» وحد الخمر حماية لحرمة العقل» 
وحد الزنى والقذف حماية لحرمة الأعراض» وحد السرقة 
حماية لحرمة المال» وحد الحرابة لمن تسول لهم أنفسهم 
أن يشكلوا العصابات التي تنتهك سائر حرمات المجتمع 
وهي لقاع مشاه وك الس كوه في قود تعالى «إِنّما 
جزاء دين يحَاربُون الله سوه ويسعون في الأرض فَسَادا أن يقَلُوا 
أو صلَبوا أو نقطّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينقوا من الأرض 
ذلك لَهُمْ خزي في الدنيا ولَهُم في الآخرة عذَاب عَظيم 2# 4 . 


[المائدة: *” ] 
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ا بين اميا بيه 


الخريبية يال عتقاد 

الفشيدة قاكد الشلوك : 

إن السلوك في حياة الإنسان يقاد بالاعتقاد سلب وإيجابا 
فى كافة مناحى الحياة» فإنَ المريض يتحمل'مرارة الدواء 
الأعمطقاده :انه :سيج الشيكفاء» والنسسل الننارة ينوم اللمل 
والناس نيام ويتصدق بالمال في محاب الله رغم حاجته إليه 
لاعتقاده في وعد الله الضصادق بالجنة ونعيمها. 

بل إن السلوك القامّت يققوذه اعتقاذ فاسدهء فإن الذين 
يتجهون للأحجار والأشجار يتمسحون بها أو للقبور 
يدعون عندها وينذرون لها يقودهم اعتقاد فاسد بأن هؤلاء 
الموتى وسائط عند الله يرفعون الحاجات إلى الله أو أن الله 
وكلهم بقضاء الحوائج ع لتسالى :الله ضبما وكنو لالظ الوك 
علوا كبيرا: 

وكثير من الأعمال التي تفعل عند الموت أو الولادة أو 
الزواج يقودها اعتقاد صحيح أو فاسد. فليس بيعيد عنا 
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ال بين اسل متش 


تللفين الموقى في قبورهم بعد الدفن وحرق جثث الموتى 
فى الهندء وما كان قدماء المصريين يفعلونه حيث يبنون 
به ويضعون معهم الكنوز وغير ذلك من المسالك 
المختلفة إنما هي أثر اعتقاد فاسد غير صحيح. 
الدور التربوي لأركان الاعتقاد: 
أزكنان الاععقاد الموضحة فى كغير منآنات القراة 
الكريم وأحاديث النبي َيه هي الأركان الستة: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وهي مين شروط قبول الأعيبال كما قال اين مر ل والذي 
جل يعي الأدين عدر لوا لأحدهم مثل أحد ذهبًا 
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر)<2 . 


اناا وي شخي جملا إن تفنة تتاريظ هؤال حورل الاين جاء 
فيه هذه الأركان الستة للاعتقاد والتي ينبغي أن يعرفها المسلمون 
صغيرهم وكبيرهم. وهذه العبارة مدل على لسع لا عودرو وزكر ونع ين 
أركان الاعتقاد الستة هذه فإن عمله حابط مردود عليه. ولقد سألت 
تلامذة في مدارس مختلفة عن أركان الايمان فكانت الإجابة ( أنها خمسة 
وذكروا أركان الإسلام). هذا مع أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي 
َيه عن الإسلام أجاب وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ‏ - 
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الدرننة بين ولاسك ومنيد 


والإيمان بالله يعني الإيمان بأنه هو الخالق البارئ 


المصور المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت وهو 
على كل شىء قديرء والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا التي وصف بها نفسه أو جاءت على 'لسان نبينه َه 
دون تأؤيل أو تخريف أو تعظيل: كه" انتعفال مقعضى هذا 
الإيمان في التعبد بالقلب حبا وخوفا ورجاء» والتعبد 
باللسان ذكدًا ودعاء وحلقًا واستعانة» والتعبد بالجوارح 

ركوعا وسجوداء وطوافا سومان والعسيين اله ]ا عيماقة 


وقذرا 007 


- الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» فلما سأل عن الإيمان قال: «أن تؤمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» ولذا 
فإني أهيب بالآباء والأمهات والمعلمين وجميع الناس أن يعلموا أبناءهم 
وتلامذتهم ومن يحبونهم ما هي أركان الإيمان وأركان الإسلام. بل لا 
ينبغي لعاقل أن ينام في بيته حتى يطمئن على من هو عنهم مسثول أنهم 
يعرفون أركان الإيمان الستة التي هي جوهر الاعتقاد . 
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التمية؛ بين حك اديه 


فإذا أيقن العبد برسي اد رس لالطو ولس 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه لا تتحرك ذرة إلا 
بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت قبضته؛ وقلوب العباد بين 
إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاءء وأنه لا موفق إلا من 
وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه» 
وأن صحة القلب وسلامته من الأمراض في عبادته لله وحده 
فيكون الله أحب إليه من كل ما سواه فيقدم محبته في قلبه 
على كل المحاب وتصبح سائر المحاب تبعا لهاء ويتقدم 
الخوف من الله في قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف 
كلها تبعا لخوف الله ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء 
فينساق كل رجاء تبعا لرجاثئه . 

والقنس الراينية من التعوفههنا حمل علي اذام المراكض 
واجتناب المحارم فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن 
دقائق المكروهات وعن:التبسط في فضول المباخات كان 
ذلك فضلاً محمودا دافن نواد على ذلك بآة أورث ميرضا أو 
هما يقطع صاحبه عن السعي المباح ليكف نفسه وعياله 
عن مشوالانتاين له يككن ذلك تخنسوذا ل مكاتوم وإنما 
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كم بين ب ولايد 


لدبي يار اقي بارس ولغ 

هذاوخوف الحقناتنا ليبن نتكتسيودا اللثاة :انبا خواضوظط 
يسناق بهالمكوائئ غن'ظاعة الله: وضع هما متائتت العاز مق 
جز كن سحل مينادة الذل نا خافلوة وامشتوه نهدا 
الملعدى غندها الله سبحانه م ناخخكلة الاكه غلي: التقئلين فى 
سورة الرحمن «إ هذه جهن لبي يُكَدَبْ بها المُجرمُودَ 52> 
يطوفون بينها وبين حميم آذ > فأَيَ آلاء َبَكُمَا تَكَذبان 
#(عق] © [الرحمن: 477 - 45] . 

وإذا أيقن العبد أن الله:هو التتواب الغنفار العفنوآمن 
بمتعلقها من غفران الجناية وقبول التوبة والعفو عن الجرائم 
فكان ذلك يجذبه نحو الاستغفار والتوبة والإقلاع عن 
الذنوب خاصة عندما يعلم أن الله يفرح لتوبة عبده المؤمن 
وأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. 

والإيمان بالملائكة كما جاء في القرآن والسنة وأن الله 
سبحانه خلقهم كما أراد من نور وجعل لهم قوة عظيمة 
وجبلهم على طاعة أمره وحدهء وأنهم موكلون بالأرحام 
وحفظ النطفء» والأجنة بهاء ونوكلون بالمطر من السماء؛ 
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التربية بين الأصالة والتجديد 


والنبات من الأرض» وموكلون بحفظ العبد من بين يديه 
ومن خلفه., وموكلون بكتابة أعماله حسناته وسيكاته, 
وموكلون بمجالس الذكر والعلم» وموكلون بالمساجد يوم 
الجمعة يكتبون الداخل الأول فالأول حتى يصعد الإمام 
المنبرء وموكلون بقبض الأرواح ورفع الأعمالء وأنهم 
يقاتلون مع المؤمنين» وغير ذلك مما وكل الله عز وجل 
ملائكته به . 

قال سيحاتة يما غرقنا عن أدرهذة المخلرقات الموشة 
وأفعالها قد جنبنا الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع 
فيها من لا يؤمنون بالغيب ولا يتلقون معارفهم عن الوحي 
الإلهي؛ كما يستقيم على أمر الله عز وجل فمن استشعر 
قلبه وجود ملائكة الرحمن يراقبون أعماله وأقواله والله من 
ورائهم محيط ومطلع فإنه يستحيي أن يعصي الله وهو يراه 
وملائكته يحيطون به ومن استشعر ذلك صبر على مواصلة 
الجهاد في سبيل الله دون يأس بل يشعر بالأنس والطمأنينة 
لانه يعلم أن ملائكة الرحمن يقاتلون معه. 

والإيمان بالملائكة يجعل العبد إذا أحس أن الركب قد 
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عه بين لس ادليه 


انزو راو لاط يدود نانع رتبار السؤم قبي قر 
وطنه وبين اغله وقرنه حرش يج متويج السنتتوه والاستهراء 
يا عض يوعيس تعالى والاسيقامة على 
.. فإن المؤمن يجد في الملائكة أنيسا ورفيقًا يصحبه 
ا وبواتسيئة وينضيرة زوإطاناناتة ويعيده على مبواضلة 
السير على درب الهدى . فهذه جند الله تعبد الله كما تعبد 
أنت وتتجه إلى الخالق كما تتجه أنت» تؤمن معك في 
صلاتك خلف الإمام وتتجاوب مغك في الدعاء إذا دعوت 
بظهر الغيب لأخيك المجاهد أو المريض أو المكروب أو 
المدين أو غيره .. قالت الملائكة: آمين ولك مثله؛ وإذا 
خرحجت من بيعاك قلالت: مس الله توكلت على الدولا 
حول ولا قوة إلا بالله» قالت الملائكة: هديت وكفيت 
ووقيت. 
أما الإيمان بالكتب فيعنى التصديق إجمالاً بما أنزل الله 
على اتبيائه امن نسي اقم الإيسان ساسسةة الله عمالى فى 
القرآن من صحف إبراهيم وموسىء والتوراة التي نزلت على 
موسىء والزبور الذي نزل على داود» والإنجيل الذي نزل 
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التويية بين لأسا بإلتجه 


فلن عرس 1111ذظ2 
بجاموس يوه مريب جا 1 
مواقي كلدسكرطاس المعريض وعدي بصا 
به الكتب «إلا يأتيه الباطل من بين يَدَيْه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد 4 [فصلت: 47]. 
1٠‏ ذلك الإيمان يدفع المؤمن للعناية بالقرآن لأنه خطاب 
يكل ها دسي إلى نسي أ اسه نولا جسيدقها لوبي 
التتحريف عملت فيها ويستغنى عنها بالقران لأنه جاء 
ناسحا لها. 

وأما الإيمان بالرسل فيعني العصديق الإجمالي يمنا أرسل 
تعالى من الأنبياء والمرسلين وأن عددهم كبمووائهم 
أرسلوا في كل أمة من الأمم « وإن من أَمّ إِلأ حلا فيهًا تذيرٌ 4 
[فاطر: ]١4‏ ونؤمن تفصيلا بمن ذكرهم القران وهم الخمسة 
والعشرون0 . 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 
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تمده بين شوو ااي 


ذلك الإيسان يجعل 'السوس معز اق لفان 
الذي يبيئه حديث النبى عَفْنْهُ : «مغلي ومشل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بني بيئًا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به 
يقولوة :ها رآينا ينا السسن من هذا إلا هذه اللينة كنت اناتنك 
اللبنة». ( رواه مسلم ). 

كما أن هذا الإيمان زاد للدعاة في طريقهم إلى الله 
يثبتهم في دعنوتهم ويبصرهم في سيرهم ويرسم لهم 
ألبلوب الدعوة ؤيهوق عخليههم تكذيب المكذبين) لقن 
كذب الأنبيساء من قبل . وبيشره ةن الله فبافضير من 
ينصرهء وينصر رسله وينصر دينه؛ وأن الله الذي أيد 
الأنبياء بالآيات الباهرة سوف يؤيد بالنصبر والتمكبين من 
دعي تسبررية وَالّذِينَ آمنُوا في الْحيّاة الدنيًا ويوم يقوم 
الأشهاد 10> © [غافر: ١ه].‏ 

وآما الإيمان باليوم الآخر بالبعث يعد الموت ثم الحشر 
في يوم المعاد والفصل والحساب والعرض على الله والوزن 
والقصاص والصراط والجنة والنار. وهذا يحث المؤمن على 
التفتيش في عمله لأنه سيلقاه عند ربه ثم يحاسب عليه 
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انوي بين اناك اعت 


مسد ينات يمن عا لأسي ملاعم تفرم : 

فذكر القيامة وما فيها من أغوال .وما يعلوها من التازٌ 
والإيمان بذلك يبعد المؤمن سريعا عن المعاصي ويلزمه 
الطاعات والإيمان بالجنة ونعيم أهلها يحدو الأرواح نحو 
الطاعة ويجعل الصعب فيها سهلاً ميسور. 

أما الإيمان بالقدر فذلك يعنى الإقرار بأن الله كتب كل 
في عسظيل 80 يقلي الشاى والداقس ال شييه فيا 
وأنه أخفى ماد يترسا [الطالق والمرسو الي اق 
والحسنات ونهاهم عن السيئات» فيجتهدون وكل ميسر 
لما خلق له؛ فلا إجبار لهم ولكنه ييسر لهم الأمرء ثم بعد 
ذلك يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأن كل شيء عنده بمقدار. 

وذلك يبعث على الرضا بالقضاء والقدر مع الجد 
والاجتهاد في الحرص على كل ما ينفع العبد في دنياه 
وأشراه, 
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معدت بين له والحاسين 


مطدراة الرشاب اك 1 ا س0 
يكسب العبد قوة العزيمة والإقددام) فمن اطمأنت نفسه إلى 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
فإن جميع أعماله تخلو من الحيرة والتردد» ويذهب من 
حياته القلق والاضطراب. لأنه يقدم إذا ترجح لديه الإقدام 
من غير خوف ولا هيبة ولا تردد» كما أنه لا يحزن على 
باش فاته ولا يقنع لختاصر وميه ولا يورق مستشيل 
يجهله؛ وبذلك يكون من أسعد الناس حالا وأطيبهم نفسا 
وأصلحهم بالا وأهدأهم خاطرا فيكون أشجع الناس عقلا 
وقلبا وأكرمهم قولاً وأزكاهم نفسا إذ يعلم أن أجله محدود 
ورزقه معدود فلا الجبن يزيد في عمره ولا الشح يوسع في 
رزقه فينافس في البطولات ويسابق في المكرمات . 

بعد الحديث عن آثر:الاعتقاد فى السلوك حديثاغاما 
كنا اسلا العله سن الشكامي ١‏ الآ31:3 سح رق يفار يك علي 
جانب من التفصيل يصور بعض الجوانب الاعتقادية التي 
صاغت سلوك العسلمين من الرعيل الآول: ولقدٍ الخعرثك 
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التربية بين الأصالة والتكديد 
لحديث عن الجنة والنار» وأما الحديث عن الجنة فقد 
اخترت فيه فصلا مما كتبه ابن قيم الجوزية في كتابه 

السنة دأ ظَرسَها ايده ودع لياه ارايت وملةنا 
من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم 
وملكها بالملك الكبير؛ وأودعها جميع الخير بحذافيره؛ 
عرش الرحمن؛ وان سألت عن ملاطه!'» فهو المسك 
الأذفر, وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤٌ والجوهر» وإن 
سألت عن لبناتها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت 
عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب ؤفضة لا 
فأحسن ما يكؤن من رقائق الحلل» وإن سألت عن أنهارها 
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التربية بين الأصالة والتكديط 


فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفىء وإن سألت عن طعامهم ففاكهة 
مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهونء وإن سألت عن 
شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور» وإن سألت عن 
آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير» وإن سألت 
عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» وإن سألت عن 
تصفيق الرياج لأشجارها فإئها تستفز بالطرب لمن 
يمسستعهاء.وإن سالك عن ظلها قَميها شجرة,وأحددة يسنهر 
الراكب المجد السريع في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن 
ساليت عن .ميعتها فاذتى الها يسينز في مانكه ؤسرره 
وقصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام وإن سألت عن خيامها 
وقبابها قالشنمة الواسطة امن دز سبدوقة ظولها معو تله 
من تلك الخيام؛ وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي 
غرف من فوقها غرف مبئية تجري من تحتها الأنهار. وإن 
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لو بين اد بالسسية 


سألت عن ارتفاعها فانظر إلى إصرفي عوك ارالعار نيل 
الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصارء وإن سألت عن لباس 
أهلها فهو الحرير والذهب» وإن سألت عن أرائكها فهى 
الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال!'؟ مزررة بأزرار 
الذهب فما لها من فروج ولا خلال» وإن سألت عن أهلها 
وحسنهم فعلى صورة القمر» وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 
ثلاث وثلاثين على صور آدم عليه السلام أبي البشرء وإن 
سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى 
منه سماع أصوات الملائكة والنبيين» وأعلى منهما خطاب 
رب العالمين» وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها 
فبجاقب إقاشاء سما هلاء تسيرابه حييث شناءوا من 
الجنان» وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب 
واللؤلؤ على الرءوس ملابس التيجان» وإن سألت عن 
غلمانهم فولدان سُخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون» وإن سألت 
عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاتي جرى 


)١(‏ الحجال بيت يزين بالستائر. 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


في أعضائهن ماء الشباب فللورد:والتفاح ما لبسته الخدود» 
وللرمان ما تضمنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور 
وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصورء تجري الشمس من 
محاسن وجهها إذا برزت» ويضيء البرق من بين ثناياها إذا 
ايعسحسة# إذا قابات حبهداق ف[ غنااتقناء'فى تشبّل الديرين: 
وإذا خادثعه فسا ظداقة بمخاذقة :الحبين؛ وإن ضعنها إليه فم 
ظنك بتعانق الغصنين» يرى وجهه في صحن خدها كما 
يرى في المرآة التي جلاها صقيلهاء ويرى مخ ساقها من 
وراء اللحم ولا يسعره جلدها ولا عظمها ولا حللهاء لو 
طلعت على الدنيا لملات ما بين الأرض والسماء ريحأ ولا 
استنطقت أفوام البخزلاكق شهاليلا وتكبيراً وقشبيهاً 
ولتزخرف لها ما بين الخافقين» ولاغمضت عن غيرها كل 
عين» ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 
النجوم؛ ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم 
ونصيفهل!'» على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها 
أشهى إليه من جميع أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب إلا 


)١(‏ تصيفها -.خمارها وهو مةيلبس على راس المراة. 
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لتويك بين لفسقه التكمنة 


اد ا ولا برماد ليا طول النبيص 1 جحنة ورت اله 
مبرأة من الحببل والولادة والحيض والنفاس» مطهرة من 
المخاط والبصاق: والبول:والغائط وسائرالادناين» لا يفنى 
شبابهاء ولا تبلى ثيابهاء ولا يخلق ثوب جمالهاء ولا يمل 
طيب وصالهاء قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح 
لاأحد سواه وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته هو وإن نظر 
إليها سرته. وإن أمرها بطاعته أطاعته؛ وإن غاب عنها 
قبله إنس ولا جان كلما نظر إليها ملات قلبه سروراًء وقلما 
حدثته ملأات را موي مسقو راع وإذا برزنت ملذات 
سن الشباب» وإن م الشمس 
أحسن الأغصان, وإن سألت عن النهود فهن الكواعب 
امم وين دوي 
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لماجا بين الا لعشت 


الغو اير حوب ابريسنيا ناي الا هه اساي 
جمال الباطن والظاهر» فهن أفراح النفوس وقرة النواظر» وإن 
يي سي وباي 
المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح 
أي امتزاج فما ظنك بامرأةإذا ضحكت في وجه زوجها 
أضاءت الجنة من ضحكههاء:وإذا انتقلت.من قصرء قلت: 
هذه الشمس متنقلة في بروج فلكهاء وإذا حاضرت زوجها 
فيا حسن تلك المحاضرة» وإن خاصرته فيا لذة تلك 
المعانقة والمخاصرة . 
وحديثها السحر الخلال لو أنه 
لم يجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يملل وإن هي حدئت 
ود المحدث أنها لم تورجز 
وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع» وإن آنست وأمتعت 
فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع» وإن قبلت فلا شيء أشهى 
إليه من ذلك التقبيل» وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك 
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العريطاة بين 7 التشيات 


اسيك متي ا وزيادة 5 
الحميد ورؤية وجهه المئزه عن التمثيل والتشبيه» كما 

الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما بجو 
المصدوق النقل فيه» وذلك» موجود في الصحاح والسنئن 
والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي 
موسى وأبي سبعيد»؛ فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل 
الجنة؛ إن ربكم تبارك وتسابي يستزيركم”'» فحي على 
زيارته» فيقولون: سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة 
مبادرين فإذا بالنجائب”'2 قد أعدت لهم فيستوون على 
ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي 
جعل لهم موعداً وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم 
انداة أأهر الرية تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم 
نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لول ومنابر من زيرجد 
ومنابر من ذهب ومتنابر من فضة, وجلس أدناهم وحاشا أن 
يكون فيهم.دنيء على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب 


)١(‏ يطلبكم لزيارته. 


. النجيب > الفاضل من الحيوان‎ )١( 
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ألتربية بين تيه ستخدصاءت 


الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا لجرك و مالس 
واطمأنت بهم أماكنهمء نادى المنادي: يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ 
ألم يبيض وجوهنا ويشقل موازينناء ويد خلنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار» فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور 
أشرقت له الجنة فرفعوا رءوسهم فإذا الجبار جل جلاله 
وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: 
يا أهل الجنة» سلام عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من 
قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك 
إليهم ويقول: يا أهل الجنةء فيكون أول ما يسمعون منه 
تعالى : أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا 
يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا 
فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم 
أسكنكم جنتي) هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على 
كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل 
جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


قضى أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في ذلك المخجلس 
أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى أنه ليقول: يا 
في الدنياء فيقول:يارب ألم تغفرلي؟ فيقول: بلى 
بمغفرتي بلغت هذه المنزلة. فيالذةالأسماع بتلك 
المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في 
الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة ٠‏ ( وجوه 
يَوْمَذْ ناضرة +( إِلَى ربَهَا ناظرة +4120 ووجوه يومد باسرة 
+452 نظن أن يفعل بها فاق +1) 4 [القيامة: ؟10-5] (انتهى 
هم > ااي كر 
ينا يغام ملعيو العذاب الأليم ليظهر الفارق 
ميقت الأب الاي يبون علي السالكين ظلما الممرجوقتيدا 
ل ا 
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اديه بين الإنساة بتسه 


دوي مإج انطو لاون ادا اسان ل متايه 


الاغتباز»ة لصديق: شن أخان:. 
انناز:قار العنذات الأليم والهسوان الم نيم اعثداها الله 
سبخانه وجعلها قرارا للكافرين والمعاندين والمجرمين 
المتجبرين وانتقاما من الطغاة'والمشركينء وججعل العتذاتَ 
فيها أصنافًا وألوانا وذكرهاافي كتابه وتحدث عنها نبيه يَله 
حتي ينزجر العضاة ويستتقفينم العطائعوقء والله.تنناها تأشساع 
كثيرة منها: جهنم والخطمة ولظى وسعير وسقر والهاوية 
والجحيم. ومما قال فيها: 
كلا ِنَها لطئ 2-2 تَرَاعَة للشوئ #زنل) 4 [المعارج: 1 
٠١‏ وما كما قر 82© لا ميقي ولا د 2ع تراحة لبر 
(74433السندفرة 0< 54] وما أَدْرَاكَ ما هيه عه ثار 
حامية 01> »4 [القارعنة: ١ ٠١‏ تار اللَّه المُوقَدَةٌ جج> لني 
تطح على الأفدة 20> إِنّهَا لهم مُوْصدَةٌ 22> في عمد 
ممَددة :)> 4 [الهمزة: 5 -  ]4‏ وَقُودهًا التّاس والحجارة » 
[البقرة 4 


يي 0 


ومن أحوال أصحابها وأوصافهم : # ونحشرهم يوم القيامة 
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التربية بين الإساة والتمميد 


ار وصما 1101111 
سعيرا +50 © [ الإسراء /1و] «( ويوم القيّامّة تَرَى الّذِينَ كبوا عِلَى 
الله رجوههم مسوَدةٌ 4 [الزمر: .]٠‏ حتى أنهم قد ورموا.فيهاء 
واتعفرا نضارعايين ]نه وشحية أثئه مس سيفيد 
خريفاً تجري بها أودية القيج والدم والصديد.. 

وأما عن أبوابها فالنار لها سبعة أبواب» لكل باب منهم 
جزء مقسوم وهى مغلقة,الأبواب حتى إذااجاءها أصيحابها 
قث أبوابها فإذا دخلوها جميعاً أغلقت عليهم فهئ 
عليهم مؤصدة.؛ أغلقت حتى صار الجدار جزءا واحدا لا 
يرجى فتحة ولا يتميز لها أبواب من جدار. 

أما عن أصواتها فإن لها تغيظًا وزفيرا ولها شهيقاً وهي 
تفور تكاد تميز من الغيظ» إذا سمعها الأنبياء والمرسلون 
جطواعلن الركب يقول تكال منهم:. :تفسي :تفسيق :تدا 
لقوله تعالى : فإ يوم تَأتي كل نفس تجادل عن نَفْسهًا 4 . 

]1١١ [النحل:‎ 

أما عن هوائها ومائها فإن ريحها ريح السموم وماءها ماء 

الحميم وظلها هو اليحموم لا بارد ولا كريم. 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


وعن شرارها فإنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر 
لونه أسود كالقارء والله سبحانه يقول: ( يرسل عليكمًا شواظ 
من نَارِ ونحاس 4 . [الرحمن: 8] 

بها واد يسمى: ويلا يهوي فيه الكافر سبعين خريفا لا 
يبلغ له مقراء ومن أوديتها غي ) وآثام» وموبق) وسعير. 

أغلالها في أعناقهم وأصحابها في السلاسل يسحبون 
توق العا يضجزوة» وزن الساشلة من ملاشسلها طوليا 
سبعون ذراعا لو أن غلا منها وضع على جبل لأذابه وهدمه 


ودكه 6 
الغتلاق أن يحماوها: 


وأما عن طبقاتها ودركاتها فإن الحجر يهوي فيها سبعين 
خريفا لا يدرك لها قعرا. 

وإن سات عن سععها فإن العراط الذي يشيرب على 
ظهرها يسبع الخلائق جميعاً: فكيف يها إذا سعة وعمقاًء 
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اضيا بين لتساه بالخطيية 


ومع ذلك فأصحابها موب رو العا وعد رات 
جوار البعض ومن ريحه ونتنه. 

فإذا سألت عن لونها فلقد أوقد عليها ألف عام حتى 
ابيضت ثم ألف عام حتى احمرت ثم ألف عبام حتى 
اسودت فهي سوداء حالكة كالليل المظلم . 

وأما عن حرارتها فإن النبي عَيتّهُ يقول: «ناركم هذه التي 
يوقدها بد وآدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهدم» . 

وأما عن البرد فيها فإنه الزمهرير الذي إذا خرجوا إليه 
تتحطم من شدته العظام ويسمع صوتها فيسألون الرجوع 
إلى الجحيم من هول ما يلقون. 

وأما عن ندائها فهي تقول: اشتد حري وبعد قعري 
وعظم جمري علي إلهي : إلي بأهلي . 

أما عن سكانها فإنهم كل جبار عنيد وكل شيطان مريد 
وكل من يخافه في الدنيا لشره العبيد . 

الملائكة يوثقونه بالحديد ثم يؤمربه إلى جهنم التي لا 
تبيد ثم يوصدها غليهم ملائكة رب العبيد» فلا تستقر 
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اميك بين لأساة والتجديد 


أقدامهم على قرا أبداً ولا عقي +: جفون يوس نمض 
وم يدا لآ يذوقون فيها يزذا ولا كرابا الاتجميما وغقياقا. 

يلبسون النضيج من النحاس وقد منعوا خروج الأنفاس» 
فالأنفاس في أجوافهم تنعردد» والغيران على أبدانهم تتوقد» 
قد أطبقبت عليهم الأبواب وزادهم انا إن جل بهم عيب 
رب الأرياب. 


ويزيد في عذابهم انهم ]يفيبهم لا يتراجمون.فيها بل 


للعائن يتبادلود « فمن أَظلم مم افترئ عَلَى الله كذبا أو كذب 
بآيّاته وليك ينالهم تصييهم من الكتّاب حت إذا ذا جَانهم رسلا 
يعَوقُونهم قَالُوا أين ما كسم تدعو من دون الله الو ضَلُوا عا 
وشهدوا عَلَىْ أنفسهم أنهم كانوا كافرينَ 27> قَالَ ادخلُوا في أَممٍ 
قد حلت من فيكم من الح والإنس في لالم حلت معنت 
أَحْتَهًا حت إذَا اذّارَكُوا فيها جميعًا قَالَتَ أخراهم لأولاهم ربنًا هؤلاء 
أَضَلُون فآتهم عََابا ضعقا سن الثَارِ قال لكل ضعف ولكن لأ تعلمُون 
0ج وقَالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علَينا من فضل فَدُوقوا 
العذاب بما كتم تكسبون (25 إن اين دوا بآياتنا واستكبروا 
نا لا َقتّحْ لهم أبواب السّماء ولا يَدخَلُونَ الْجنة حت يلج الجمل 
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التربية بين الأصالة والتكديد 


في سم الخياط كلك تجزي ارين 62 لهم من َه ما 
رن فرقهم راض ذلك نزي الاين 40 . 
[الأعراف: لاما - 41١‏ ] 
ساس اتش ساد «( ونادئ أضحاب الثار 
أصحاب الْجئة أن أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما رَقَكُم الله فوا إن 
الله حَرَمَهِمَا عَلَى الكافرين جل » . [الأعراف: ٠ه‏ ] 
وينادون مالكاً خازن النار فلا يجابون إلى ما يريد إن 
المجرمين في عَذَاب جهنم خالدون (5© لا يفت عنهم وهم فيه 
مبلسون +(2:> وما ظَلمناهم ولكن كانوا هم الظّالمين 27 رادو 
ا مالك يض علا ربك قال نكم ماكثون 4200 لقد جتناكم باحق 
ولكن أكتركُم للحق كارهرن 720 4 . [الزخرف: 78-4 ] 
حتى إنهم لا يجدون عند رب العالمين الرحمن الرحيم 
إلا العذابة الآليم والرد الذي يستَرَسَهِمَ إجمعين «فمن تقلت 
موازينه نه ولك هم المقلحون + 8ن ومن حَقَت موازينه وك 
الّذِينَ حَسروا اتويت عله ونه قن لزه 13 
رهم فيه كالحرة 652 ألم تكن آياتي ل علْكُم فكسم بها 
تكذبون +29 الوا ربنًا غلبت علَينًا.: ٍ. شقوتنا وكنًا قَومًا ضالين 23 
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الدون بين اهم والتقمه 


نا ربجا منها إذ عن ُو 72 قال خسوا فيا ول 
تكلمرن 9ن ) . [المؤسرةة اه ات نعي ] 

إن سألت عن أطوارها ومراحلها فإنه ( كلما نضحت 
جلودهم بدلناهم جلُودا غيرَها ليدُوقُوا الْعَدَابْ © [النساء :<ه] وأما 
عن فرشهم فإن ط لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواضٍ» . 

] 4١ [الأعراف:‎ 

وأماغن ثينابهنب:فإنة سرابةفهِم من قطران وقد قطعث: لهم 
ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما 
في بطونهم والجلود. 

وأما عن طعامهم فطغامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني 
من جوع وطعامهغ'ذو-غضة:وعذاب أليم. 

وأما عن شرابهم قإنه“الفاسلنيرة لا" ياكله إلا الخاطكون وَإِن 
يسغغيفوا يغاثوا بمناء تمالمهل يشوي :الوْجواه بعس الشزاب 
وساءت مرتفقنا يَسَقَئْ من ماء صديد يعجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه 
عنقانيا خليظ:! 
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لوي بين لس لاسي 


ووبهنم عل افالقيتآب افااة والخشري والتعاز.وَالْدَلَ 
والصغار فيفس القزار قد استحقوا العنذابؤ وأاسيعوتجيوه 
وحلت عليهم اللعنة وسوء الدار» بل الله أعلم فلو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه. اللهم إنا نسبالك النجاة منها ومن 
أهوالها ومن مشابهة أهلها (آمين). 
الدور التربوي للعبادات : 

لقد شرع الله سبحانه العبادة تربية للعباد ومصلحة لهم 
«(يا أيها الئاس اعبدوا ريكم الذي حَلقكم والّذين من قَلكُم لعلكم 
قود [51> 4 . [البقرة: ١؟1]‏ 

ونتناول بالحديث الفرائض التعبدية (الصلاة والزكاة 
والصوم والحج) في حديث سريع نكتفي فيه بالإشارة 
والتلميح بدلا من العبارة والتصريح. 

أولاً: الصلاة : لقد هيات الحكمة الإلهية والمشريع 
الرباني الصلاة تهيئة دقيقة هي من معجزات التشريع 
تحعفيقا لقاية العبودية والإخلاص والخضوع والعذلل لله 
تعالى وإهياء وتعد يدا لتضلة:ية سيحافه وانعطاعا يتسا سواه 
وتخلصا من سلطان كل من نازعه في إلاهيته أو ربوبيته أو 
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الديبه بين لاساك ولعميه 


قازر واتسقل كن الات فر جره رسا 
ميقا يدا يفيض به القلب ليقاوم بهأقوى الفتن 
والمغريات وأقصى الحوادث والكوارث ويتغلب على شرور 
فالمسلمون في كافة بقاع الأرض تتوحد قبلتهم» وفي 
مسجد هم تسو صفوقهنم ينادى عليهم فيتطهرؤن ؤخلش 
5 واحد إلى ' الله سهد ١‏ إعلاناً 0 المي ونطا 
الأول ثم الذي يليه ثم.الذئ يليه وحدة في القبلة ووجدة 
في الصف ووحدة في الوجهة إلى الله ووحدة ذ فى الصلوات 
تؤدي إلى وحدة القلوب:والأفكار والخواطر واللفسيدة 
يفتتحون الغبلة#بالعاكبير تنقيا لدعاوئ الأدعياء ومزاعم 
المتألهين وأوهام وخرافات الوثنيين ومظاهر وسخافات 
الملوك والسلاطين» كلمة يخشع أمامها الجبابرة وتهوى 
لها الأصنام ويذل.لها الطغاة ذ فهي أبلغ ما يفتتح.بها الصلاة 
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اميك بين امه الكت 


خأ نط اي اله يندقه لخ الأ الايد هقر اكير 
وكل ما سواه مربوب ضعيف صغير. 

يقوم المتعدلي في خضوع وخشوع تفصع الضلاة بالقيام 
ناظراً في محل سجوده ثم ينتقل إلى الركوع قائلاً : سبحان 
ربي العظيم ثم السجود قائلاً: سبحان ربي الأعلى» وقد 
وضع أشرف أعضائه على موطئ الأقدام فتتفق زوعة الهيئة 
بوضع الجبهة على الأرض مع روعة البيان ( سبحان ربي 
الأعلى ) فيكون فى حالته هذه أقرب إلى ربه لحديث «أقرب 
تووكيه احيه و ررقن بها واس العا 
مسلم. فيسأل ربه مبتهلاً وهؤ منه قريب: أسألك مسألة 
المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير» ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت 
لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. 

يفتتح القراءة بالفاتحة ويختم الصلاة بالتشهد وبينهما 
من ترسيخ منهج حياته الآمر الفريد العجيب» فهو يعلن 
منهجه في الحياة ويعاهد الله عليه (إياك نعبد وإياك 
نستعين ) ويسبقه بالتعرف على ربه ( رب العالمين) الذي 
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لببيبة: بين سبد اديه 


لل شاع اسه تنلل ابيط تس ساعد الس 
بكونه (الرحمن الرحيم )» وهو الذي لا يفلت الإنسان في 
المبدأ حيث خلقه ولم يكن شيعا ولا في النهاية فهو 
(مالك يوم الدين) ولكنه في عهده ه مع الله في العبادة 
والاسععيانة. يسيال الله الهدإية إلى الصراظ المسعقيم معيرئاً 
من حال أهل الغضب والضلال؛ ويختم الصلاة بالتشهد 
الزذين يوان المعابى المعان بها في الفاتتجة فى الوب 
جديد (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد اك سيبك يه 
ورسوله) حيث يحمل منهج التعبد لله وحده سالكاً الطريق 
السوي الذي بينه رسوله الكريم َيه لكنه يبدأ قبل ذلك 
بالعحيات لربه'مغلئاً إفراةة بالضلوات الطيبنات ويعضل 
بالذين أنعم الله عليهم .من السابقين واللاحقين ( السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
باذ الله الالحين) ترابيظ جميل عجيب ودغاء متباذل» 
وقلاف يبورين الآذاق تدا وشعارا والقاتهة ابعذام 
والتشهد خكاماء ذلك كله ياخد بالعبد الذي يدب على 
الأرض بقدمية ليكوة هيدا ادرب الأرض والسناء 
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التويكة» بين ن لأسا بالافعه 


نسي ييا . تواضعا في عزة» ضراعة في رفعة» ابهالا 
إلى القوي العزيز» ترابطاً مع العابدين المعاصرين والسابقين 
واللاحقين 

هذه الصلاة هي التي قال الله في حها ل« وأقم الصّلاة إن 
الصّلاة تَنهَئ عن القحشاء والمنكر ولّذكر اللّه أكبر واللّه يَعلِم ما 
تسوه 412 دعوت م4 ذلك بادها فشك ناجيه 
عن الأخلاق الرذيلة والمتع الرخيصة وتنقله من سفاسف 
الأمور إلى معاليها وتحبب إليه الإيمان وتزينه في قلبه 
وتكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الجدير بالملاخظة | أن الصلاة 5 يلع لينا الإعلان قلا 
يكون هذا الإعلان إلا بلاغاً موجزاً وذعوة م 
للإسلام» لا يمستعين فيه بآلة كالبوق أو الناقوس ولكن 
بالتكبير والشهادتين وبيان أن الصلاة طريق الفلاح في 
الدنيا والآخرة . 

كذلك التطهر للصلاة . . الثوب والمكان وكذلك البدن 
بالوضوء والغسل فيكون تطهير الظاهر مقدمة لتطهير الباطن 
فلا يستحق أن يطهر الله باطنه إلا من طهر ظاهره . 
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التومة: بين جتاعي ادكه 


و هذه الصلاة رتجاقبه اق نناعا اليوه والليلة 
حكمة بالغة لتغذية النفوين وَوقَايفها من الغفلة عن الله 
ودواء من استحواذ المادية على.القلب والروح حيث يخرج 
من الصلاة على انتظار أن يعود لصلاة أخرى وينام بعد 
الصلاة ليستيقظ لأخرى فيصدق عليهم قوله سبحانه 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . [ النور: 101] 

فهذه الصلاة صلة لا نظ زالها:بين العبيد وريه الخالق 
تبعث المراقبة في القلوب وتزوض الأعضاء.فتعتاد اليدان إذا 
وضعت على الصدر في خضموع وتووض:العين العي:التزمت 
مكان السجود. ويروض اللسان الذي رتل القرآن ترتيلة 
وتروض النفس التي ابجابيجع في العدبر في الركوع والسجوه 
والذكر والقراءة» فإذا صحت العلاقة مع الله أطاع العبد ربه 
في شأن الخلق ومدارها دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه؛ فكيف بجماعة تراصت صفوفها ولجأات 
قلوبها إلى ربها يغسل أدرانها ويزيل من القلوب أحقادها 
فإذا استغاثوا به أغاثهم وإذا استنصروه نصرهم وإذا سألوه 
أعطاهم وإذا استعاذوه أعاذهم وإذا استغفروه غفر لهم . 
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عا بين السك ولتفبيه 


الركسسناة 

إن الناس يكدحون لكسب المال ويعملون على 
تحصيل الأقوات ولكن تتفاوت حظوظهم في ذلك فمنهم 
من وسع الله عليه وبسط له في عيشه ومنهم الفقير المحتاج 
والمسكين المعدم, وإن النقض كلا بغيلت على حب اناك 
والمتاع «إِنّ الإنسان لربه كنود 22> ونه عَلَىْ ذلك لشهيد 
+2 > وإِنَهُ لحب الخير لشديد +442 [العاديات: 5 -8] فإذا 
العالم كله مصنعا كبيرا يتحرك فيه بنو آدم كاآلات صماء لا 
قلوب لهم ولا ضمائرء ولا متعة لهم ولا لذة. 

لذلك عرق الله الإنسان بموققه من المال وذلك أنه 
مما جعلكم مُستَخْلَفِينَ فيه 4 . [الحديد : 17] 

ثم دعاه إلى الإنفاق دعوة كريمة إعلاء لنفسه وتزكية 
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ونين بين شتلك والدجيها 


البركة اتام والحفظ لهذه الأموال فيقول ستخائة يؤل 
طمن ذا الذي يقرض الله فَرْض حَسنًا فيضاعفه لَه أَضْعَافًا كثيرة. 4 
[البقرة: ه74] ويقول: إن تقرضوا اللّه قرضا. حسنا يضاعفه 
لَكُمْ) . [العهابن: 17] ويقنول: ظ وأقيمُوا الصّلاة وآنُوا الركاة 
َأْرضوا الله قَرْضًا سنا 4 . [المزمل:-.*] 
تقول سبحاده : «اغاميز" الهم مندقا مهرم وله 
بها 4 [العوبة: ]٠١‏ فالزكاة تطهير للأنفس وتزكية لها 
وتطييب للمال الذي انعم الله به على العبد وه تجلب 
البركة في الأموال في الدنيا وتدفع عنهم لفح جهنم في 
الآخرة» فعن ابن عبان أن النبي عَيْلَهُ قال : «إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم؛ رواه أبو داؤد» والله 
سبحانه يذكر ثمرة الإنفاق في سبيله إن الله اشترئ من 
المؤمنين أنفسهم وآموالّهم بأنَ لهم اْجنّة # [التوبة: ]11١‏ وكذلك 
يحذر سبحانه من البخل لآنه مهلكة فإ وأنفقوا في سيل الله 
ولا تلقوًا بأيديكم إلى لتهلكة وَأَحَسَنوا إن الله يحب 
المحسنين +429 4 . [البقرة: 198 ] 

هذا ولقند اقتضلت حكمة الله تعالى ولظفه بعباذه أن 
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اكد بين لاك والمكييه 


مشج للق #انظاسا ريع السنود واشع الم نالع يتخين 
النصاب معلوم المقادير والأعداد يكون وسظلا فيرخ الكشيير 
والغليل لا يستهين به:الأسحهي ولا.يقضر غنه المتقضدوة» 
فلم يكل ذلك إلى رأي ولا همة أو طموح أو انفعال أو 
وجدان وعاطفة فتأخذ في القوة والضعف أو الزيادة 
والنقصء وجعل هذه الزكاة طريقاً لمواساة المحتاجين 
فجعل منها قسطأً للفقراء والمساكين وحفظاً للدين على 
اعلم.كجيعل مبهنا كتسيظا للمؤلقنة قلوبيع وقسيط ليك 
الرقاب المسترقة ولم يترك ابن السبيل عرضة للفتن في 
غربته فجعل له في الزكاة حقا وجعل للشغور حقا سماه 
(وفي سيل الله 4 [ادية: .+) ولم يمن حق القائمين عليها 
حتى لا يدخل الشيطان عليهم بإهمال أو خيانة ولم يترك 
أهل الغرم حتى جعلهم أصحاب حتق في الزكاة إيقاء على 
النخوة والإقذام للصبلع بين طوائق المسلمين إذا دن 
بينهم خلاف وغرم بعض أهل الخير والصلاح في ذلك 
الصلح . 

هذا ولم يجعل الله الزكاة في كل المال ولكن إذا بلغ 
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التربية بين بلس والتجبويب 


المال تضاباً وإنما امنا :عادةنيكفي لاسزة الصخيرة 0 
كاملا ويكاد ذلك يصدق.علائن الماشية والززع والنقدين. 
والزكاة تصلح النفرنا فتتكيشبها سخاوة وجودا وتتمرن 
المسلم على الغطاء والببةاهؤتتكسنب المبجتمع إخناء 
وترابطاً وتجعل الفقير يخرض على نفع الغني فلا يحسده 
وتغرس في القلب مراقبة الله وتبعد وساوس الشيطان التي 
تصرف الضعاف عن الخيوافيستهويهم أهل.الكفز أو الفسق 
قجعل الله سبحانه لز كاقاافى مضيارفهناتماية الشفيترةن 
ققره وللغريبه مق قريعه وقرييب العهد بالجاهلية وحبماية 
لقو اونا شوس الاغيدل ورقما للعسروية عن 
المستبعدين» فيكل ذلك تزكو به النفوس وتتهذب الأرواج 
من أجل ذلك شرع الله الزكاة للمسلمين فكانت يركة 
عليهم وتربية لنفوسهم وترويضاً لقلوبهم فلا تتعلق بالأموال 
تعلق الجيادة بل المال في أيدبهم لا تطضيهم كثرته ولا 
تنسيههم قلبه ولا يستهويهغ جمعه» عالمين أن التجامية 
ترافق عبادة المال والتعلق به لجديث البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عبنه,قال: قال رسول الله ييه : تعس عبد 
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د بين حصن تسي 


لجار مس بال يسريب لحاسلل رو ااال 
سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش») . 

فالركاة ليست غرامة بل عبادة لله تعالى كسائر العبادات 
لا بد فيها من النية وقصد الثواب ولا بد فيها من الإحسان 
حتى ينال الغواب قلا يعطيها تعالياً على الفقير ولا تكبراً 
ولكن يعطيها وهو يدعو له قبل أن يدعو له الفقير. فلا 
يورت تثنهنا العبي: كما يعهرب الممولوة من الضرافب لآن 
الزكاة تعطى لله المنعم الرقيب . 

والزكاة التي تقضي على الشح وتعلم السخاء ترفع 
النفس من البهيمية إلى الإنسانية وتعود الإنسان على العفو 
عبد المقدرة:والصير :على الشنداقق وتهون الذفيا والامها . 

والزكاة التي فرضها الله سبحانه على الناس تؤخد من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله يه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : وإنك 
تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأنى 
رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلك 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس عم . للع ج انلاح اح . /الالاثالانا 


مويسم بين ا نعود اله 


فأعلمهم أن الله افمرض عليهم عبادظة فوخت من الي اقدة 
على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» . 


والزكاة يمن وبركة وصلة ورحمة وعبادة خالصة 
وتهذيب وتربية ونجاة من النار ومرضاة للملك الجبار. 

وانظر إلى جميل الدعوة للترابط والمواساة بين أفراد 
المجتمع المسلم بالمال والنفس» فقد جاء في الحديث 
القدسي أن الله عز وجل يقول يوم.القيامة: (ابن آدم مرضت 
فلم تتعتداتي )ستول يارب .كيف أعودك وأنت.رب 
العالمين؟ فيقول: (أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده 
أما إنك لو عدته لوجدتني عنده, يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمني)» فيقول: يارب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: (أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم 
تطعمه أماإنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي, يا ابن آدم 
استسقيعك فلم تلفقهق).فيقول :.كنيقنأسلقليك وانت رب 
العالمين؟ فيقؤل#استسقاك عبذي فلان فلم تينقه أما إنك لو 


سقيته لوجدت ذلك عندي) . 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس 120.1 الات ] 2 . /الالالالانا 


التربية بين الأصالة والتكديد 


خا الله الإنسّان من ارو واعشتد ولتكل غتداؤة وتماذة 
وصحته وسقمه وطغيان أحدهما إضرار بالآخرء فإذا ضعف 
سلطان الروح ملك الجسد زمام الحكم وطغى واسترسل 
الإنسان في لذاته وشهواته ورتع فيها رتع البهائم السائمة 
أنواع الطبعام والشراب فيصبح همه شهيته يبحث عن الطعام 
وما يعين على الهضم ويفكر فيما يلزم الوجبة الثانية قبل أن 
إذا سعل عل تعيش لتأكل أم تاكل لنعيش؟ والله سيحائه 
يقول : ط وَالّذِينَ كَقَرُوا يتمُونَ ويَأكنُونَ كما تَأكلْ انام ولا 
ْرى لهم +4407 [محمد: ؟1) فينجذب إلى طين الأرض 
ذإ وائل عليهم نب الذي آتيناه آياتنا انسح منها عه الشَيْطَانْ فَكَانَ 
من الغاوين 692 ولو شئنا لرقعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فَمثْلهُ كَمثل الْكلْب إن تحمل عليه يلْهَثْ أو تشركه يلْهّثْ ذلك 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أعم. لمع جا ناتخ ]ل . /الالانانانا 


بعد بعد بين ل ولتنهيي 


سس 7 اين و بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم 5 
تله 4 . [الأعراف: 211/5 175 ]١‏ 
من العلل :ذلك ارال الا الرمهل رفعاً اليعفت ومن نجل 

ذلك امرهم بالعباداية تبتوسوة بيناءويساسونهنا فلع .ومنهنا 
الضوم أمرهم به ترويضاً وتهدة يبا( أيه انين آمنوا تسب 
كم لصم كما حب على الذين من فلكم للك قود 67 »4 
[البقرة: 147] حيث يحد من طغيان الجسد وضعف الروح. 

تالستوع ختبتش المتض عن الشهدرات وفطانبتاعن 
المالوفات ومو تتذيل للتشهؤات:اسشتعد اذ لطلب منعاقتها 
في خياتها الأبدية» يكسر بالجوع شهوته فيتذكر الفقراء 
والمساكين إشفاقا عليهم ويضيق مجاري الشياطين . 

والصوم حفظ للجوارح من المواد الفناسدة وحفظ 
لقثب طن متغززة التشتهنواتا وكطو الى العقوى» وقد شرع 
لله سبحانه الضوم بقدر المصلحة نافعا للعبد في دنياه 
وأغخراه . 

والصوم ليس انتقاماً من الضّائم قالله يسَعغني من ذلك 
التكليف: المريض والمسّافر والعاجز عن الصوم 9 يرِيد الله 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس عط . 0ع جا لالت ]لح . /لالالانالا ١‏ 


ادي بين افسالد والتقعدة 


بكم سر ولا ميد كم سر وما اع كبوا ل حل ع 
هداكم ولعلكم تشكروت +429 4. [البقرة: 1/5 ] 

ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق 
الأمور وأصعبها تأخر فرض الصوم على المسلمين إلى ما 
بعد الهجرة ففرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن 
توطدت التفوينَ على:التوجيد وعلى الصلاة وألفت أوامر 
القرآن فكان الصوم بذلك إصلاحا وتزكية ومدرسة خلقية 
يتخرج فيها الإنسان فاضلا كاملاء زمامه بيده؛ يملك نفسه 
وشهواته» وشهواته لا تملكه فلقد استطاع الإضراب عن 
المباحات والطيبات فهو بذلك أقوى على ترك المحرمات 
ومن يترك الماء العذب والطعام الزكي لأمر ربه كيف يقرب 
السحت والرجس والنجس. 

أما إذا تغلبت الطبيعة الحيوانية صارت المعدة القطب 
الذي اتتبور سن جيه السياة لا تسد فى عسره وقبت صيفاء 
ولا يقظه ولا يتجه إلى عبادة إلا متثاقلاً كسلاناء كل شغله 
البحث عن فاتح الشهية ومزيل الحموضة وهاضم الطعام 
وهو يجلس على مائدة الطعام لم يغادرها يخطط لمائدة 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طانتة ]اج . /الالالالانا 


الديت بين لفسا والتكديد 


لعرى لابسيف وق راحك في يديت هلعن الع 
وإِذا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَاموا كسالَى يراءون الئاس ولا يَذَكْرُونَ الله 
إل قليلاً 4 . ش [ النساء: ]١157‏ 
من أجل ذلك شيخ الله الصوم حفظاً للجوارح الظاهرة» 
وإقلراد لقوة الإيمان الباطنة فكان كما قال النبي عَيْه : 
«الصوم جنة» ويقول : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» . 
القند جيل اله بس اتارفرض السوم شهرًا انظ لصيل 
أيامه ولم يشرع الوصال فيه لغير النبي عَيّْْه وهو بذلك أنفع 
للعبد حيث يغير من عاداته نحو الشهوات فيصبح فيها 
متحكما فلا تملكه فتورده المهالك فيصبح الصوم مربيا 
ومهذباً للجوارح وللروح . 
ولما كان الصوم مدرسة وتربية جعله الله سبحانه 
في شهر رمضان اختياراً جميلاً يبينه سبحانه بقوله: 
«شهر رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن هدى لَلئّاس وبينات من الهدئ 
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التربية؛ بين ياه امس 


الوحي حظ الأرواح وغذاءها وقد فز قز رمققطة فعاست 
ذلك أن يكون العتخفف من حظ الأجساد ختى تزكو 
الأرواح وتتربى الأنفس وترتفع إلى ربها وبارئها. 

وصوم شهر زمضان شهراً والعنا يدوع افيه السنباتهوة 
جمَيّعا يخثمه الله لهنم بعيْد يفرحون فيه جيعاً» وفي ذلك 
ربط وثيق بين قلوب المسلمين ووحدة وإخاء ومحبة 
تارئاح تقو به :واتقؤى روابعةوتعوفق قراة زيرح البطعين 
بصومهم جميعا لشهر رمضان . 

وتزك الامنستلم لطعامنه وشرانة لا دفنغنا برضن ولاتظلبا 
لصحة ولكن قربة وطاعة لله عز وجل يجعل المسلم يشعر 
بأنسه بالله سبحانه حيث يترك حظ النفس المباح طاعة 
وإرضاء لله وزجاء-الثؤاب منه وحده. 

وفي الحديث القدسي : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به يسرك طعامه وشرابه من أجلي) ويدل على 
ذلك القرب أن آياتالصيام جاء فئ سياقها آية الدعاء الدالة 
لق اث الفتتوء: وتزك النعدهوابة 'طؤاطية للها لعتاده فنهتلة 
مناسبتها: «وإذا مألك عبادي عني فَإِني قريب أجيب دعوة الداع 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أعص. لمع جا نابات ]ل . /الالانانانا 


التوينه بين مخعدبءة والتشدية 


إذا دعان اي لي وَلَيؤّمنوا ب َعلّْهُم يرشدون اه 
[البقرة: 147] فمن المنح في شهر الصوم ووقت الصوم إجابة 
الدعاء لحديث : «ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر 
والإمام العادل ودعوة المظلوم...2». 

هذا والصائم الذي ترك الحلال فتربى بصومه أقرب إلى 
اجتناب المجرمات,حتئ يحفظ:عمله من البطلان:ونفسه 
من النار فيقول سبحانه بعد آيات الصوم «( ولا تأكلوا أموالكم 
بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحَكَام لتأكلُوا فريقا من أموال الثّاس 
بالإنّم وأنتم تعلمون +420 4 [البقرة: 184 . 

فالبصوم تصح الأبدان ويتجدد الإيمان ويتعلم المسلم 
المراقبة لربه والاحسان ويترابط المسلمون بالحب والتعاون 
وترك العدوان على أموال غيرهم . 

هذا وإن الصورة لعكتمل جمالاً وروعة بعد رمضان 
فيكون صوم ستة من شوال ثم عرفة ومن بعده عاشوراء 
وثلأثة أيام من كل شهر وقي كل ذلك مغلقرة للذنوب 
وطد ل السنلنامت وشعية دتعنك وستماء وعقوى افدرى 
المسلم ويأمل بذلك نقاء صفحته حتى تصير كالثوب 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع طا نلق ]اج . /الالاتانانا 


ا بين ن الإسانه بالدشيين 


اليش فيتقاف عن ارق رعق الميلاتية أو الإهمال فى 
الطاعة» كالذي يلبس الثوب الناصع البياض مدال و افد 
الطزيق أن يصيبه . فتزاه يفتش بعد ذلك في سائر عمله 
خوفًا من الوقوع في الذنب يلوث صفحته البيضاء وفي ذلك 
ره الأساديك الاوينة: 

ومن صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

«من قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

سكل رسول الله عَكّه عن صوم يوم عرفة قال: «يكفر السنة 
الماضية والسنة الباقية) . 

وسكل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة 
الماضية) . 

صوع ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. 

هذا وشهر رمضان في صومه يربط المسلم بآلاء الله 
وقوه وارشه وسمائء وبالشعس والعمر والليل والتهباز 
والفجر كلهم عباد لله لا يتتخلفون وهو بينهم لله عابد طائع» 


موقع مسجد التوحيد ببلبيس أع ل . 0ع جا نقتت لج . لالاتالانا 


عو بين ممصم وإانوسيه 


قيقول الله صعمانه « ركلوا واشريوا حتئ يتبِيّن 7 الخيط 
الأبيض من النخيط الأسود من الْفَجر م نموا ايام إلى اليل 
[البقرة: 1410] ويقول عَيْلّه : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار 
من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». 

فلم يعلق المولى سبحانه شيئاً من الصوم وكذلك 
الصلاة والحج بحسابات يجيدها قوم ويخطفمها آخرون 
ولكن بالقسر والعسسي والليل والتهار والقيدر قهم يترون 
إلى السماء كأنهم يقولون: ربنا هل فتحت علينا عيداء 
فيشعر العبد بذلك أنه واحد من هذه الآيات الكبيرة يعبد 
معهم رباً واحداً قوياً يرعاه ويمده بقوته ويرشده وفي ذلك 
تربية وتعليم وتهذيب للأفراد والجماعات . 


#* 3 3# 
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